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المغالطات المنطقنية 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


القصبال الول : المصادرة على المطلوب ..........يي تيت 7 


الفنصل الثانى : مغالطة المنشأة 016ص 200 


القصل الحادى عشر : الاحتكام إلى النتائج ...عدت ا 


الفضل الثانى عشر : الألفاظ الملقمة 50000000 الع 


الفقتضيل الكنالك عتشين ١‏ لكشيو الولف توق اخ ارخ ا 


القصل الرابع عشر : الإخراج اازائف ه323 
الفصل الخامس عشر : السبب الزائف 5 
القصل السادس عثشير : السؤال المشحون 005000 
القصل السابع عشر : التفكير التشبيهى 5770 
الفصل الثامن عشر : مهاجمة رجل من القش 500 
الفصل التاسع عشر : مفالطة التشيىء 00000 
. الفصل العشورون : انحياز التئييد (التثييد دون التفنيد) 
القصل الحادى والعشرون : إغفال المقيدات 00000 
القصل الثانى والعشرون : مفالطات الالتباس 20 
الفصل الثالث والعشرون : مغالطة التركيب والتقسيم 0 
الفصل الرابع والعشرون : إثبات التالى م ا 
الفصل الخامس والعشرون : ذنب بالتداعى ع 
الفصل السادس والعشرون : مغالطة التأثيل ا ة 
الفصل السابع والعشرون : الاحتكام إلى الجهل 0000١‏ 
الفصل الثامن والعشرون : سرير بروكرست 50 
الفصل التاسع والعشرون : مغالطة المقامر 200 
الفصل الثلائون : المظهر فوق الجوهر 5*9 
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الإهداء 


الى الغ لكريم 

اللرار د . هشائى معطفى عضر 
ابفة مراعة الأئف والزن وا منجرة 
صريو, العمر وشريك ال ذكريات 


عارل مشصطفى 





كم يكون راثماً لو أمكننا أن نُقَيَْ لكل مُدعة 
جدلية اسم مفتهرا ربس ا ملاءمة ٠‏ بعييث يَعَسَنَّى لنا 
كلما اركب أمر هزه الخرعة العينة أر تلك أن 


سات مل 
0 


وبغه عليها للئر راللمظة" 


حربدها ره 


دا 


2 
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"الحكيم هو من يفَصل اعتقاده على قد البيّنة” 


ديفيد هيوم 


دَفَعنى إلى كتابة هذه الفصول ما أشاهده كل يوم فى الفضائيات التليفزيونية 
ووسائل الإعلام الأخرى من أغلاط أساسية فى منطق الحوار والجدل؛ تجعل 
المناقشات غير مجدية من الأصل. وتجعلها عقيمةً أو مجهضةً منذ البداية؛ فلم أجد بدا 
من العودة بالقارئ إلى أصول الحوار المثمر وقواعد الجدل الصحيح.؛ التى أصيحت 
الآن مَبْحَنًا قائمًا بذاته هو 'المنطق غير الصورى" +أوه! 1010:8831 (أى "المنطق العملي" 
عأوها امعتاءويم ). 

وإِذْ أَحَدْتَ نفسى دائمًا بأن أحاول: جهد ما أستطيع: أن أُعلمَ القارى" كيف 
يصطاد بدلاً من أقدم إليه سمكا", فقد رأيت أن أعود إلى هذا المبحثء الحديث نسييًا, 
وأسلط عليه الضوء. وأقدمه إلى القارئ بطريقة سائغة قريبة المأخذ؛ مرتكرًا فى ذلك 
على الجانب السلبى من المبحثء وهو "المغالطات المنطقية": تعريفها وتشريحهاء وكيف 
تكشفها ونتجنيهاء والحالات التى تَصعٌ فيها ولا تعود مغالطة. 
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ما المنطق غير الصورى ؟ 

المنطق غير الصورى هو استخدامٌ المنطق فى تَعَرْف الحجج؛ وتحليلها وتقييمها, 
كما تَرِدُ فى سياقات الحديث العادى ومداولات الحياة اليومية/*): فى المحادثات 
الشخصية, والإعلانات, والجدل التمفاسى والقضائيء وفى شتى ألوان التعليقات 
التى نصادفها فى الصحف والإذاعة المرئية والمسموعة وشبكة الإنترنت وغير ذلك من 
وسائل الإعلام . 

كان الدافع من وراء نشأة هذا المبحث الجديد هو الرغبة فى إيجاد سبل لتحليل 
الاستدلال العادى وتقييمه, سيل يمكن أن تندرجّ كجزء من التعليم العام ويمكن أن 
تُرشد تفكير الناسء وترتقى بالمناقشات والمساجلات اليومية. من هذه الوجهة تلتقى 
فو المنطق الصورى بهموم "حركة التفكير النقدى" 54ممرعنهاة ومأكاصاط؟ ادعنالري0 
التى تهدف إلى تطوير نموذج للتعليم يُولى اهتمامًا أكبر بالتساؤل النقدى» ويفضى إلى 
فهم علاقة اللغة بالمنطق, فيّمَكّن الطالبَ من تحليل الأفكار ونقدها والدفاع عنهاء ومن 
التفكير الاستقرائى والاستنباطى: ومن استخلاص نتائج وقائعية حصيفة قائمة على 
استدلالات سليمة مستقاة من قضاياء معرفية أو اعتقادية, واضحة لا ليس فيها. 

ترتبط نشأةٌ المنطق غير الصورى بالحركات الاجتماعية والسياسية فى ستينيات 
القرن العشرين: وما فيه من دعوة إلى تعليم عال أوثق اتصالاً بالحياة والتصاقا 
بالواقع ا معيش. هنالك ألحّت الحاجة إلى تطبيق التحليل المنطقى على أمثلة حَيَّةٍ 
ملموسة من تفكير الحياة اليومية, والتخلى عن الأمثلة المصطذعة والحجج المفتعلة التى 
تعج بها كتبُ المنطق القديمة. على أن المنطق غير الصورى لم يتأسسْ كفرع بحثى 
مستقل إلا فى أواخر السبعينيات مع أعمال رالف جونسون وأنتونى بليرء الفردية 
والمشتركة, وإصدارهما صحيفة "المنطق غير الصورى”". 


.76 .م ,1995 ,جوع 'زأنمعيقمنا عو طصدت .لإحاممدمالطط أه لمقدمناءانا عولقطصدت 16 (ء) 
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وعلى الرغم من مرور أكشر من ربع قرن على نشأة المنطق غير الصورى ٠‏ فإنه 
هازال فى طور التكوين, تصطرع فيه تيارات متباينة وتتنازعه اتجاهات مختلفة» ومازال 
يتلمس طريقه » ويفتش عن هويته» ومازال يتساءل عن جدوى نظرية المغالطات ومبادئ 
المنطق الصورى بالتسبة إليهء وعن أهمية استخدام الرسوم البيانية» وعن دور نظريات 
التواصل والاعتبارات الذيالكتيكية والحوارية فى تقييم الحجج. ومازال فى كل ذلك 
يلتمس العون من أفرع بحثية قريبة ويتداخلٌ معها: علم البلاغة (الخطابة)» علم اللغة, 
الذكاء الصناعى؛ علم التفس المعرفىء التواصل الكلامى » ... إلخ. 
كان اهتمام المنطق غير الصورى فى بداياته مُنْصَيًا على "المغالطات المنطقية" 
©2131 أهءأوه1؛ غير أنه تجاوزٌ مبحث المغالطات: وجعل وه من حقله كلما 0 له 
أن دراسة الحجج المصوغة باللغة العادية تتطلب ارتياد أصقاع جديدة من البحث. 
تتضمن هذه الدراسة المكونات التالية: 
- التمييز بين الأصناف المختلفة من الحوار التى يمكن للحجة أن ترد فيه (النقاش 
العلمى مثلاً غير التفاوض أو عقد الصفقات) ' 
- تحديد المعايير العامة للحجة الصائية (الاستنباطية والاستقرائية..). 
- دراسة مفهوم اللزوم؛ أو الترتب, المنطقى, الذى يفسر لنا متى يصح أن نقول 
إن هذه الجملةً تترتب منطقيًا عن تلك. 
يد دراسة المغالطات المنطقية وأهميتها فى تقييم الحجج. 
- دراسة المواضع التى يصعٌ فيها ما نأخذه عادةٌ ماخدَّ المغالطة (الاحتكام 
الصائب إلى السلطة, الهجوم المبرر على شخص الخصم. التفكير الدائرى 
الصحيح.. إلخ) 
- تقهم الدور الذى تضطلع به المشاعر (الباثوس) والشخصية (الإيثوس) وغيرها 
من المفاهيم البلاغية فى تحليل الحجة وتقييمها. 
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- تبيان الواجبات الجدلية المنوطة بالحجج فى أنوا ع معيقة من السياقات. 


أهمية الإلمام بالمنطق غير الصورى 


يقول أفلاطون فى محاورة جورجياس: "فى جدال حول الغذاء يدور أمام جمهورر 
من الأطفال؛ فإن الحلواتى كفيلٌ بأن يهزم الطبيب. وفى جذال أمام جمهور من الكبار, 
فإن سياسيًا مَسَلَّحَ بالقدرة الخطابية وحيّل الإقناع كفيلٌ بأن يَهِرْمَ أى مهندسٍ 
أى عسكرى حتى لو كان موضوع الجدال هو من تخصص هذين الأخيرين, وليكن 
تشييد الحصون أو الثفور! إن دغدغةً عواطف الجمهور ورغباته لأشد إقناعا من أى 
احتكام إلى العقل". ْ ْ 

حقًا .. ليس بالحق وحده تكسب جدلاً أو تقهر خصما أو تُقنع الناس. من 
هنا يتبين لنا أهميةٌ دراسة الحجة كما تَرِدُ فى الحياة الحقيقية , وتتجسد فى 
اللغة العادية ؛ ذلك أن الصجة حي كَودٌ(فخ الواقع الح لاخاتى مجردةً مُصَفَّاة: ولا 
تكسف صيدتها اكنطقية للمطقى بسهولة (لللاعية: إذن لكلخ قحيستها ايسر عليه با 
نه إنما تأتى الحجة دائمًا موي ل اللغة ودمهاء متلفعةً بانفعالات الناس 
وأعرافهم, موري بتضاريس الواقع» ويشؤون الناس وشجوتها. ش 

وما تُشَكَلٌ الصيفةٌ المجردةٌ للحجة (المقدمات المؤدية إلى نتائج) إلا نيا ضئيلاً 
أى هيكلاً نحيلاً متواريًا وراء طبقة كثيفة من الاعتبارات الدلالية :558<همه والتدلولية 
16 للفة(*). ومن طبيعة الخصم وأيديولوجيته.وسيكولوجيته؛ ومن مُقام الحديث 
وسياق الجدلء ومن عواطف جمهور الحاضرين وانتماءاتهم وتحيزاتهم. 


(»*) السيمانطيقا 5672111105 (علم دلالة الألفاظ؛ أو المعاني) : الدراسة:التى تتناول علاقة العلامات االغوية 
بالعالم أى الواقع الخارج عن اللغفة لاأناه© 0/1516ن6<18-110. أمنا البراجماطيقا 021165,وةم 
(التداولية) فهى المبحث الخاص بدراسة العلاقة بين العلامات االغؤية ومستخدميها من بنى البشر. 
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ونحن فى مجال المنطق غير الصورى إنما مين هرا ع َوه الطيفة الكنيقة 
التى تَعلفُ اللا الصورى للتححة: سنا ونتناولها بالتحليل والتفتيت» وننفذ منها إلى 
ذلك الل السووي المقتركن: فى مجال المغالطات؛ على سبيل المثالء يكو :عملنا أشية 
ب"أخذ ضورة أشعة" ودالاة:-* للحجة المطروحة» عسانا تَطْلِعٌ على هيكلها الصورى 
الملفوو وكقرى قهدينة: عق السنوان:والشطا ويكوة معتار نا فى ذلك هو المعيار المنطقى 
الصورئ الفتيه: ند القتعات وضوات الاستدلال: وكخيرا ما تهنا صورة الأشنعة 
بغياب أى لُبْ صورى وانعدام أى هيكل منطقى فى الحجة!! 


أمثلة لعملية التجريذ فى المنطق غير الصورئ 
مثال )١(‏ 


تقتبس هذا المثال مئ بين تلك "الحجج المندمجة" 86545 دان:ة 6031656654 التى 
والمشاعر والحدوس التى تميز صاحب الحجة: 

فهذه طالبةٌ جامعية تكى فى مكتب الأستاذ, كى تبكّه قلقّها للأهمية التى يوليها 
الأستاذن لحصول الطالب على درجة 8 فى مادة. معينة0©). بوسعنا أن نَؤوَلَ هذا على أنه 
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"قياس مضممر "(**) مومعدميطامة تقدين : 


إنه لمن أشد دواعى اليؤس والجزع ألا أحصل على درجة 81 . ٠‏ (مقدمة )١‏ 


إن عليك ألا ترمى بى فى حضيض البؤس والجزع لد معدو ١‏ (مقلافة 


0 
(*) منوطامع بيع الاق | لطا .70198100 لاونم أرعم202165) .1997 ,أعهطءألةا رأمعطانة 
.255003165 


(**) القياس المضمر" 0©70©6تلاطأم© : هى قياس منطقى حذقت مقدمئّه الكيرى أو الصغرى إما لظهورها 
والاستغنا ء عنها وإما لاخفاء كذيها . ومن البيّن أن القياس الوارد هنا قد طُوِيّت مقدمتاه مع ا وناب 
التعبير الانفعالى عنهما. 
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عليك: إذن» أن تمنحنى درجة 8 .................:.................000) (النتيجة) 
ورغم أتنا مُسَلّم يأن هذه الحجة تندرج ضمن فئة "الحجج الانفعالية' التى تحدثٌ 
٠‏ . 03 8 2 

عنها جلبرت؛ فليس ما يمنع أن تعاملّها كفيرها من الحجج؛ فنفحص مقدماتها وتَقَيّمها 
من حيث القبول والرفضء وننظر فيما إذا كانت النتيجة فيها تلزم عن المقدمات. 

ولا يخَفّى على القارئ الآن أن المقدمة (؟) فيها نَظَر؛ فالأستاذ, بعد كل شىء, 
يعمل بِمَرقق التعليم العالى وليس بِمَرفّق الشؤون الاجتماعية. إن عليه أن يُعين الطالب 
ويدعمه بأن يقرب إليه ماده العلمية ويِدْلّلَ قَطفهاء وليس بأى طريق آخر. والحجة من ثم 
تندرج فى مغالطة "الاحتكام إلى الشفقة" 013,مء8156,1 80 . 


مثال (؟) 


هذا إعلان مصون عبارة عن رأس أسد يزأر مكتوب عليه “كينا بسليرى الحديدية". 
إذا تأملنا إعلائا كهذا وجدنا أنه لا يعدو أن يكون "استعارة بصرية" -هكم اددداا 
"0 مقادها أن تناول كينا بسليرى الحديدية بانتظام تجعل المرءَ قويًا مفعمًا بالنشاط. 
وبالنظر إلى أنه إعلان تجارى, فإن بوسعنا تأويله إلى "قياس مضمر" أيضا تقديره: 
إذا تناولت كينا بسليرى صرت قويًا مفعما بالنشاط اياون [مقدمة1) 
النشاط والقوة أمران مرغويان طم و لح قمعا ل ا (مقدمة؟) 
إذن من المرغوب فيه أن تتناول كينا بسليرى (تشتريها) (النتيجة) 
فإذا ما أُمعنًا فى التجريد خلصنا إلى الصورة التالية: 
ق تلزم عنها ك 
ك (مرغوية) 


إذن ق (مرغوية ) 
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وهو قياس مغلوط ضور لأنه يقع فى خطأ "إثبات التالى' -دمء عطا ومتصمالاة 
569081 بوسعنا تبيان خطأ هذا القياس بأمثلة كثيرة مثل(*): 
١‏ - منع مياريات الكرة كفيلٌ بمنع حوادث الشغب فى الملاعب . 
7 ميلد الاند عن اللاي ارقو 
إذن علينا منع مباريات الكرة . 
' - إلغاء خطوط السكك الحديدية يفضى إلى انتفاء تصادم القطارات . 
انتفاء تصادم القطارات أمر مرغوب . 


إذن ينيقى إلغاء خطوط السكك الحديدية. 


أهمية دراسة المغالطات المنطقية 


قلنا إن اهتمام المنطق غير الصورى كان متركرًا فى البنداية على مبحث 
المغالطات. وكان التعريف التقليدى للمغالطات هى تلك الأنماط من الحجج الباطلة التى 
تتخذ مظهر الحجج الصحيحة". ولعل من الأصوب أن نقول إنها أنماطً شائعة من 
الحجج الباطلة التى يمكن كشفها فى عملية تقييم الاستدلال غير الصورى. 

لمنطق المغالطات آباء قدامى؛ يأتى فى مقدمتهم أفلاطون فى محاورة 'يوثيديموس”' 
15لا !أناع وأرسطى فى كتابه "55ه1)ةانقع: أو511أام50 00", و يلحق يهما فى 
القرون التالية فلاسفة كثيرون من أبرزهم : جون لوك» وواتلى» وشوينهاور» وجون 
ستيوارت ملء وجريمى بنتام. ولا يزال مبحث المغالطات يثير اهتمام كثير من المناطقة 


(*) إذا شئت مثالاً عيانيًا شديد الوضوح ؛ فإن وجودى فى العتبة يعنى أننى فى القاهرة, وأنا الآن فى 
القاهرة» إذن أنا الآن فى العتبة!!! ش 
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. حتى اليوم. غير أن هذا الاهتنمامٌ بدأ ينحسر بعض الشىء مع تطور المنطق غير 
الصورى وارتياده آفاقًا جديدة من البحث. وقد ذهب بعض المناطقة, ويخاصة منهم من 
تلآ ر ينظرية التراضسل إلى ا حراس المقالطات ليست يديا اللرامينة سادية 
الاستدلال الصحيح؛ فمادامت المغالطات هى انحراف عن القواعد الضمنية التى تحكم 
شت أصستاق التداول السوازي: فان الأجدر ينا أن تركة على دراسة هذه القواعدء 
وألا نقنع بدراسة الانحرافات. برى هؤلاء أن دراسة المغالطات لا تكفى لإجادة التفكير 
الاستدلالى مما أن معرفة الأخطاء فى لعبة كرة القدم مثلاً لا تكفى لإجادة 
الأغي: اتا فى أزرتفجة ناير البتراسة شواعق المول السميع ومعاييز 
الاستدلال الصائب. 

ورغم وجاهة هذا الرأى. فإن تَفَشَّى المغالطات المنطقية فى واقعنا اليومى, 
وطغيانها على تفكيرنا كله. حقيق بأن يرد إلى نظرية المغالطات أهميتّها الأولى» 
ويعيدها إلى الصدارة من جديد. "يقول مالبرانش: "لا يكفى أن يقال إن العقل قاصرء, 
بل لا بد من إشعاره بما هو عليه من قصور. ولا يكفى أن يقال إنه عرضة للخطأء بل 
يجب أن نكشف له عن حقيقة هذا الخط"..وهذا قول صادق؛ إذ لا يكفى من أجل تميين " 
الحق أن نحدد شروطه فحسب. بل لا بد أيضًا لكى يكون التمييز واضحا كل الوضوح 
أن نبين أين يكون الغلطٌ حتى يظهرٌ الحق أجلى وأوضح. كالنور يكون أجلى بجوار 
الظلمة منه لو أخذ وسط قيض آخر من النورء ثم إن الأضداد إن لم تكن واحدة كما 
يقول هيجلء فهى على الأقل مرتبطة تمام الارتباط سواء من الناحية العقلية أو من 
الناحية الوجودية, ولهذا كان العلم بالأضداد - كما يقول أرسطى - علمًا واحدًا؛ فإذا. 
كان تمييز اليقين فى التفكير الإنسانى موضوع المنطق, فكذلك تمييز الخطأ فيه يدخل 
فى بابه"(*). يؤر عن الإمام الشافعى قولّه: 'مَئَلْ من يطلب العلمٌ جرافًا كَمَكَلُ حاطب 
ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدرى”". 

ويقول شوينهاور: 'يتوجب على من يدخل فى مناظرة أن يعرف ما هى حيّل 
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الخداع؛ ذلك أن من المحتم عليه أن يصادقها ويتعامل معها". عليك إذن أن تلم إلماما 
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جيدا؛بالمغالطات المنطقية حتى يتسنى لك أن تتجنب الطرق المسدودة أثناء الحوار, 
وتتعرقف على "النقلات الخاطئة" فى الجدل» وأن تُظْهِرَ خصمك على الخطأ الاستدلالى 
الذى ارتكبّه بل أن تَقَيْض لهذا الخطأ اسما؛ لكى يُعلّم الخّصم أنك تجيِد التفكيرء 
وتفهم.حجتّه ريما أكثر منه! كما أن كشيف الجالط وتسنيتيا وتحليلها من شأنه أن 
يقصى الحجة الباطلة من ساحة الجدل إقصاءً نهائيّاء ولا يكتفى بإضعافها او كمميتها 
ذلك أن الخصوم المتمرسين بالجدل والمراء لديهم من الخبرة والمهارة ما يُمَكّنهم من 
إنعاش حجتهم الجريحة وإعادة تجنيدها فى حلبة الصراع. 


فن التعامل مع المغالطات 


0-0 الناس - الخصم الفكرى أو السياسىء والقضاة» وجمهور الحاضرين - 
ليسوا جميمًا مناطقةً ملمُين بفقه المغالطات و سبل كشفها وإقصائها؛ ومن ثم فإن عليك 
أن تتقن فن التعامل مع المقالطات وكشفها وإقصائها ٠‏ حتى لا تفشل حملتك وتأتى 
بك اعوط ا للتهكم والسخرية. عليك باختصار أن تجعل رَدّكَ. 
شوم مهسا و اليه غير ناشز أو مُستغرب. عليك أن تُسمَى المغالطة باسمهاء 
بالعربية واللاتينية إن استطعت, وأن تبادرَ بتبيان ما تعنيه المغالطة؛ ولماذا هى مغالطة, 
وأن تفعل ذلك بليونة وخقّة وإيجاز دون أن تَعلوكَ سيماء م التعالّم والتكلف والحذلقة. 
عليك أن تدك اسم المغالطة وفحواها كما لو كنت تُعيدٌ على مسامع القناضى الذكي 
نينا سعمًا كرفه من الأضل: , ثم ُُنّى بمشال بالغ الوضوح يَزِيدٌ مقصدك جلاءً 
وسطومًاء ثم تختم حجتّك وكأنك تداوى خصمك , وتفتح له طريقًا آخر للجدل غين 
مغالطته البائدة. قل شيئًا كهذا: 


إن تيحيك يا سيدى يتكئ بشدة على التأييد الشعبى وعلى فوزه الساحق فى 
الاستفتاء الأخير. لقد صوت أغلبٌ الناس لهذا التوجه؛ نعم وهذا حقٌّهم فى بلدٍ 
ديمقراطى يتولى فيه الشعب حكم نفسه وعلى مسؤوليته؛ غير أنه لا يجمعل من 
الرأى السائد حقًا بالضرورة. إنه خطأ "الاحتكام إلى عامة الناس”" «نانامهم 304 كما 
تعلمون: إن عدد الأصوات المؤيدة ليس معيارً للحقء ولا يجعل الرأى حقًا بالضرورة؛ 
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فالحق والباطل لهما معايير أخرى تعرفونها. لقد قفز هتلر إلى السلطة من 
صناديق الاقتراع؛ وقادَ ألمانيا إلى :الهاوية بتأئير شعبى عارم. لقد حَظى الرق يومًا ما 
بتأييد الأغلبية فى بعض الولايات الأمريكية. لقد كانت الأرض ذات يوم هى مركز الكون 
فى اعتقاد الجميع عدا جاليليى. دعنا إذن من هذه الحجة المغالطة, ولننصرف الآن 
عن التفكير بصتدوق الاقتراع إلى التفكير بالعقل. ببق أن حبكك الأككر وحامة 
وسندادًا فى 


التفكير النقدى مرحلة متقدمة من النمو المعرفى 


يُقَسَّم جان بياجيه مراحل النمى المعرقى للإنسان إلى أربع مراحلء يَعدها 
بيولوجية عمومية تشمل أفراد البشر جميعًا: الأولى هى المرحلة الحسية الحركية 
0 (من الولادة إلى سن سنتين) ؛ حيث لا توجد بناءات ذهنية (مخطّطات)» 
وحيث يسعى الرضيع إلى تكوين هذه البناءات من خلال استكشاف البيئة. والمرحلة 
الثانية هى مرحلة ما قبل العمليات (6-056:818088:م (من سن سنتين إلى سيع) 
وفيها يكتسب الطفل اللغة , ويكّوّن يناءات ذهنية أكثر تعقيدًا وإن تكن قبل - 
منطقية اقهأوه6-1:م: فلا يزال. غير قادر على أن يفهم أن جوهر الشىء لا يتغير وإن 
تغير شكله وهيئته؛ ولا يزال غير قادر على "فض المركزية" وهأ,466518 أى الانفصال 
عن ذاته ورؤية الأشياء من منظور مختلف. والمرحلة الثالثة هى مرحلة تفكير العمليات 
العيانية 006521088(١‏ 0861646© (من سن سبع سنوات وحتى المراهقة). وفيها يتفهم 
ثيات الجوهر . ويتخذ منظورات مغايرة: ويبداً فى التساؤل عن الحياة » ويحل 
المشكلات ولكن بشكل عشوائى. إنها عمليات منطقية , ولكنها لا تزال لصيقة 
بالعالم المادى العيانى والأفعال المادية العيانية. والمرحلة الرابعة هى مرحلة العمليات 
الصورية !(6:344008م0]03(0؟, وفيها تواتيه القدرة على ااتفكير المنطقى المعقد, 
والتفكير التجريدى غير المرتبط بالأشياء والأحداث المادية, والتفكير الافتراضى؛ والحل 
المنطقى للمشكلات. 
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يفترع بعض المتطرين إشسافة مززحلة خامسسة از من هذه المزاخل الأزيم: 
هى مرحلة التفكير الجدلى وصلءاماط؛ او16أء01316, وهى مرحلة بعد - منطقية؛ إن صح 
التعندين:وفيها نكسن المرة التفكنين التقدئ: ويدرك مفازقات الحياة؛ ويتقاول 
الأسس التحتنة التى يقوم عليها المنطق ويحللها ويضعها موضع المعاول والتقد. 
وهى مرحلة غير عمومية وغير بيولوجية ولا يَبِلُفْها المرء إلا بالتعلّم والتدريب 
والممارسة. 


يتالف التفكير النقدى من ثلاث مراحل: )١(‏ الوعى بوجود افتراضات*) 
5 أساسية. (؟) التصريح بهذه الافتراضات وإخراجها إلى واضحة 
النهار. (؟) تسليط أضواء النقد على هذه الافتراضات: هل هى ذات معنى؟ هل 586 
مع الواقع كما نفهمه وتعيشه؟ متى تّصح هذه الافتراضات ومتى تبطل؟ 

فى غياب التفكير النقدى نكون رهائن للمؤثرات المحيطة؛ فلا يسعنا إلا أن نكرر, 
تكرارًا أعمىء تلك الاستجابات التى تعلمناها من قبلء ولا يسعنا إلا أن نقبل؛ قبولاً 
أعمىء كل ما يقال لنا فى أبواق الدعاية السياسية والتجارية» وفى الصحافة والكتب, 
وكل رأى يصدر عن "سلطة". 

إن التفكير النقدى والعلمى ليس شينًا فطريًا نأتيه بالطبيعة ونعرفه بالسليقة؛ 
وإنما هو عمل حرفى يتطلب حذقًا ومهارة. ليس من الصحيح أن لدينا قدرة طبيعية على 
التفكير الواضح والنقدى بغير تعلم ويغير ممارسة. ولا ينيغى أن نتوقع من غير المدرب 
أن يفكر تفكيرًا واضحًا أكثر مما تتوقع من غير المدرّب أن يجيد لعب التنس أو الجولف 
أى العزق على البيانى. 

ذلك أننا إذ نمارس التفكير العلمى والنقدى إنما نمضى ضد مقاومة شديدة 
ونسبح ضمد تيار عارم من التحيزات المتأصلة والأوهام الجيلّية, وا حدم اجتياد العديد 


(») الافتراض 255101101105 : هى نقطة بداية مسلّم بها دون نقاش أو جدل. إن ما بوسعك أن تثيته خلال 
نقاش أو حجة سيعتمد دائما على الافتراضات التى تبدأ منها. 
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من العوائق "الطبيعية" التى تحول بيننا وبين التفكير الواضح: فنحن بطبيعتنا لا نتحمل 
الغموض ولا نطيق معايشة السر! وإن بنا نزوعًا طبيعيًا إلى طلب اليقين حيث لا يقين, 
والتماس الإجابات البسيطة عن الأسئلة المعقدة» وشغفا بالدعاوى العريضة و"نظريات 
كل شىء' محمولة على ظهر بَيّنة ضامرة هزيلة؛ وميلاً إلى الأخذ بالفرضيات التى 
تُرضى رغائبنا وتدغدغ أمانينا؛ والالتفات إلى أضغاث من الأمئئة التى تؤيد فرضيتنا 
وغض الطرف عن تلال من الأمثلة المفنَّدة؛ وإلى تَذَكُر الرميات الصائبة وتناسى الرميات 
الخائبة وإلى أخذ الاستعارات التوضيحية والتشبيهات المقرية مأخدّ الدليل» وإلى 
الانضواء مع القطيع والتلفع بالرايات والانضمام إلى "الزفة", وإلى قتل الرسل بدلاً من 
تفنيد الرسالة؛ وإلى التخلص من عبء البرهان وإلقائه على عاتق الخصم. وإلى 
الاستدلالات الدائرية وتحصيلات الحاصلء وإلى التعويل الزائد على السلطة والانيهار 
اام وإلى التعميم الكاسح المتسرعء وإلى تحويل التعاقب أو الاقتران إلى 
.. إلى آخر تلك الأغاليط التى نغرق فيها إلى الأذقان» والتى يتتاواها + هذا الكتاب 
ا 
يمضى التفكير التقدى ضد هذه المقاومات الشرسة:؛ فيحتاج إلى طاقة نفسية 
كمرة شي سقصضورة على النكاء الذمتى الى يحعان إلى شمن *الذكاء 
الانفعالي' 66مهونااعتهأ !قدوأئه2» : إلى التسامءه. والتعاطف,. والمواجدة” 
/12أهمموأى القدرة على أن بخ يضع المرء نفسّه موضع الآخرء وبرى الأمور من وجهة 
نظر الآخرء ويتخذ الإطار المرجعى للآخرء القدرة على اكتشاف "ماذا يشبه أن يكون” 
اذا 0311115 أن يعتقذ المرء تلك الأفكار التى يضعها موضع التساؤل!*) قبل أن 
إنها رحلة طويلة شاقة؛ ليس لها خرائط محددة: غير أننا لا نعدم بعض المبادئ 
المرشدة: 


(*) يطلق على ذلك أيضًا "لعبة الاعتقاد" 03186 و0ألاءذا56 116, كمقايل ل 'لعبة الشك” و0تأطنامل هطا 


9311© 
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- فكّر بنفسك لنفسك. ذلك لأن التقدم فى التفكير النقدى لا يتم إلا كرحلة فردية 
وكدْح شخصى. صحيح أن هناك سبلا كثيرة يمكن أن تجعل من الفلسفة جهدًا 
مشتركًا ومهمة جماعية؛ شأتها فى ذلك شان العلم؛ إلا أن على كل شخص فى 
النهاية أن يفكر لنفسه. وألا يكل إلى غيره أن يفهم نيابةً عنه ("افهم لى ذلك من 
فضلك" هو نموذج لطلب مستحيل!)!©. 

- اكتسب القدرة على الانفصال عن رأيكء و "موضعته". ووضعه على محك 
التحليل والنقد. مثلما تفعل مع آراء الغير. ْ 

- لا تُصدّق كل ما تسمع؛ ونصف ما ترى! ولا تبخل بجهد من أجل الخروج من 
'مركزية العرق" 6185066115:0 .. من كهف الآراء الشائعة فى عرف جماعتنا 
الإثنية» والتمييز بين حقائق العالم ويين مجرد المسايرة لما تصادف أن يكون هو 
رأى الأسلاف أو اتَقْقَ أن يكون هؤ الرأئ السائد فى مسقط رأستا وزمان وجوهنا. 

كن غلئ استقداد: مك حيث المبدة, للتهلى عن رابك إذانها تَبَيْنَ خطوة: اسال 
سؤالاً حقيقيًاء سؤالَ مّن يبحث عن الحق لا عن مجرد تبرير لا يعتقده سلَقًا . 

- تكلم كيف عسل الافكراضاك التى :قبطن الزائ: وتضيعها دحك إضواء النقد: 
ليكن ولعك بالأسسء وانتحاؤك إلى الأسس. 

- لا نُسقط رغباتك على الأشياء ولا تجعل من أمانيك معيارا للحق. فاكبر الظن 
أن العالم لم يُخلّق من أجلها ولم يُقَصلْ على مقاسها. 

- “خذ" البلاغة, ولا 'تؤخذ" بها. وفَرّق دائمًا بين الخطابة والبرهان. ولا يَخْلَبِكَ 
خرف القول عن جوهر الحجة. ولا تقف عند التشبيه البليغ وتظنه المحطة 


النهائية وتأخذه مأخذ الدليل. 


(*) وليم جيمس إبرل: 'مدخل إلى الفلسفة", ترجمة: عادل مصطفى» المشروع القومى للترجمة, العدد ؟'"8, 
المجلس الأعلى للثقافة, 6٠١٠؟,‏ ص 50 . 
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- لا تجعل من درجة حرارة الاعتقاد معيارا لصوابه؛ فكثيرًا ما تتناسب قوة هذا 
الانفعال عكسيًا مع قوة البينة بحيث يمكننا تعريف "التحيز اللامعقول' بأته "ما 
يجلب الغضب عند مساطته". ويمكننا أن تحدد مكمن تحيزاتنا بأن نلاحظ متى 
أكروسا الآراء الأخرى عن ظورنا وآقارت عتسناة 
- ومهما بلغ نضجِك فى التفكير النقدى ستظل بحاجة أبدًا إلى تحصيل العلم 
واكتساب المادة المعرفية التى تُعمل فيها فكرك النقدي. ولا يغب عن بالك قول 
رسل "المنطق والرياضيات هما أبجدية كتاب الطبيعة» وليسا الكتاب نفسه!" 
حاواخيرًا: تهون سهكدة البرء وكتوق لذة التسافل؛ 
الاجورة تلياه لضت 
وربما اقتضى المرءَ عمره كله كى يعرف أن هذا الشوق وهذا والولوع 
هى الغاية القصوى والثروة النهائية 
عادل مصطفى 


30071 © أعلجوااطم 
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٠‏ الفصل الأول 


اأمأعدلمم اناعم : لملأععنن عط ولمتأووعط 


'وفسرٌ الماءً بعد الجهد بالماء” 


المصادرة على المطلوب هئ التسليمُ بالمسنالة المطلوب البرهنةٌ عليها من أجل 
الإرْفئة عليها اا وذلك بان كرس صيحة التفننة الثن تريد الإرقنة طيها وتضيعها 
بشكل صريح أو ضمنى فى إحدى مقدمات الاستدلال. وأنت بذلك تجعل النتيجة مقدمة: 
وتجعل المشكلة حلاً وتجعل الدعوى دليلاً! وهو ضرب من الحجة الدائرية هما ودأنو:ة 
8. والاستدلال الدائرى ليس مغالطًا فى صميمه. ولكنه يغدو كذلك حيثما استخدم 
لك يده طلن شل في حصل ضهة اليرهات: . وتنجم المشكلة حيثما كانت النتيجة المراد 
إثباتها مفترضة أصلاً داخل المقدمات التى يتعين على الدخم الوم 
ويبدأ منها*). 
ذلك أن الأصل فى البرهان أن يكون أوضح وأوثق معرفة مما يراد البرهنة عليه. 
ومن البديهى أننا حين نختلف حول شسىء فإننا نلجاً إلى شىء آخر لا نختلف حوله. 


(») فى تعريفات الجرجانى: "المصادرة على المطلوب” هى التى تجعل النتيجة جزء القياس, أو يلزم النتيجة من 
ا جزء القياس», كقولنا الإنسان بشر, وكل بش ضحاك, ينتج أن الإنسان ضحاك» قالكبرى ههنا والمطلوب 
شىء وأحدء إذ اليشر والإنسان مترادفان» وزؤهشق اتحاد المفهوم . فتكون الكيرى والنتيجة شِينًا واحدًا. 
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ونحاول أن نستدل منه على ذلك الشىء الخلافى. ولكى تكون للحجة قوة إبستمولوجية 
أو ديالكتيكية يتوجب أن تبدأ من مقدمات معروفة ومقبولة أصلاً لدى الحضورء ثم 

نتقدم منها لكى نستخلص النتيجة غير المعروفة أو غير المقيولة. أما أن "نصادر على 
المطلوب" ونستند على ذات النتيجة الخلافية وقد تَتَكّرتْ كمقدمة:.وأما أن ندور فى 
حلقة مفرغة ونحاول أن نَخْلُصَ إلى نتيجة تستند إلى مقدمات ملقمة بها أصلاً 
(أى تستند إلى ذاتها!) فهذا فكرٌ عبثى فارغ لا يمكن أن يفضى إلى أى تقدم فى 
المعرفة البشرية. 

تتلون المصادرة على المطلوب بالوان كثيرة» وتتخذ أشكالاً متعددة, وتجيد التخفى 
أحيانًا فى هيئة يتعذر كشفها إلا على المنطقى الخبير. 

من أبسط صور المصادرة على المطلوب وأكثرها شيوعا أن تجعل المقدمة صيغة 
أخرى من النتيجة المراد البرهنة عليهاء مثال ذلك: 


- تستلزم العدائة جور مرتفعة, وذلك لآن من الحق والصواب أن يكون الناس'. 
قدر على الكسب الوفير. (وهى لا تعدو أن تقول إن العدالة تتطلب زيادة 
الأجور لآن العدالة تتطلب زيادة الأجور!) 

يجب إلغاء المواد غير المفيدة كاللغة الإنجليزية من مقررات الكلية» وذلك لأن 
إنفاق اعتمادات لمادة غير مفيدة ة للطالي هو شىء لا يقره أحد. (نحن ايها ل 
نوافق على تبديد أموال فى تدريس مواد غير مفيدة. غير أن الحجة هنا لم تثبت 
لنا أن الإنجليزية مادة غير مفيدة, وهى لب المسالة, وكل ما فعلّتّه هو أن 
"صادرت على المطلوي" ؛ وكررت النتيجة فى المقدمات» دون التقات. إلى المقدمة 
المحنوفة فى هذا "القياس القنيرة © وهى: "اللغة الإنجليزية مادة 


غير مفيدة"') 
- أيُما شىء أقل كثافةٌ من الماء سوف يطفى فوقه, وذلك لأن مثل هذه الأشياء 
لا يمكن أن تغطس فى الماء. 
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- مادمت لا أكذب» فأنا إذن أقول الحقيقة. 

قد ييدى للقارئ المبتدئ أن المصادرة على المطلوب هى مغالطة واضحة للعيان 
سهلة الانكشاف وليست بحاجة إلى دراسة وتحليل يختلق صعوية حيث لا صعوبة. غير 
أن الأمر ليس دائمًا ببساطة الأمثلة السابقة. ويكفى أن نقول إن عقلاً بحجم عقل 
أرسطوء المعلم الأول ومؤسس المنطق الصورىء قد ارتكب مصادرةٌ على المطلوب بَينّها 
جاليليو. "حينما أراد أرسطو أن يثبت أن الأرض فى وسط العالم فقال: الأجسام 
الثقيلة تميل بطبعها إلى مركز العالم والأجسام الخفيفة تبتعد بطبعها عنه. والتجربة 
تدلنا على أن الأجسام الثقيلة تميل إلى مركز الأرض والخفيفة تبتعد عنه. إذن مركز 
الأرض هو بعيته مركز العالم". (إن المقدمة الكبرى هنا فيها مصادرة على المطلوب. 
فإن التجربة تدلنا حقًا على أن الأجسام الثقيلة تميل إلى مركز الأرض والخفيفة تبتعد 
عنه, ولكن من أين يقول لنا أرسطى إنها تميل إلى مركز العالم؛ إذا لم يكن يفترض أن 
مركز الأرض هو بعينه مركز العالم؟ وهذا هو المطلوب البرهنة عليه!)!*) 

بديهى أن أرسطو كان ممتئًا ب "مركزية الأرض' 960660811919 وهى يصوغ هذه 
الحجة. وإنه لمن العسير حقًا أن تصوغ حججًا منتجة لميول أيديولوجية أو التزاماتٍ 
انفعالية. ولعل هذا هو السبب الذى يجعل السياسيين يخدعون الناس عن قصد 
ويخدعون أتفسهم عن غير قصد., ويمطروتنا يوابلٍ من المصادرات على المطلوب التى 
تبدو دائمًا كفرض عام يقدمونه لكى يدعم حالةٌ جزتية, بينما الحالة الجزئية لا تعدو أن 
تكون شار من ذلك الفرض العام؛ انظر إلى المثال التالى: 

' يجب ألا نسمح ببيع هذه القطع من مقتنيات توت عنخ آمون إلى أى بلد أجنبى 

مهما كان الثمن؛ وذلك لأن آثار مصر العظيمة ليست للتصدير" 

نحن أيضا نابى أن يباع أى شىء من الآثار المصرية مهما غلا الثمن. غير أن 
الحجة لم تقل تنا لماذا. وكل ما فعلته هى أن أعادت صياغة النتيجة (لا بيع لبلد أجنبى) 
فى المقدمة (لا تصدير ا" 


(») عبد الرحمن بدوى: "المنطق الصورى والرياضى' الطبعة الخامسة, وكالة المطبوعات, الكويت, ,١944١‏ 

ص 85> . 

(**) لاحظ أن "التصدير' ما هو إلا "البيع لبلد أجنبى" وقد صيغ بعبارة أخرى! وكأن الحجة تقول بيساطة: 
لا بيع لأنه لا بيع!! وهذا التبديل فى الصياغة هى الذى يوهم بأن المقدمات تحمل شيئًا مخفا . 
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ليس من المستغرب أن تكون أحفلٌ الحجج بالمصادرة على المطلوب هى الحجج 
الأيديولوجية والأخلاقية. ذلك أن هذه الحجج تكون موجهة غالبًا إلى الشكاكء وأنها 
تتناول مجالات تفتقر بطبعها إلى قضايا وقائعية 486881 يلمسها الجميع؛ ومن ثم تكون 
المصادرة على المطلوب خطرً محدقًا بها ومنرّلقًا سهلاً. وكثيرًا ما تكون الأنقاظ 
المستخدمة فى هذه الحجج هى ألفاظ ملقّمة (مشحونة) 105060, أئ ألفاظ تختزن 
داخلّها افتراضات خفيةٌ ونظريات بتمامها (مثال ذلك: رجعىء انتحارى, استشهادى, 
ضحية؛ اضطهادء إرهاب..) وكأنها مصادرات "جاهزة" للاستعمال الفورى. يخوض 
المفكرون معاركهم وفى جعبتهم مخزون ضخم من هذه الألفاظ: ويخاصة حين يريدون 
أن يخبروتا ماذا نمع وكيف تسلك. إن الواجبات التى يريدون أن يفرضوها عليتا إتما 
.هى مخبوءة سلقًا فى هذه الألفاظ المفَخّخة. تبدى هذه الألفاظ كأتها تصف 'وقانَع" 
5 خالصة لا شيّةً فيهاء غير أنها تنطوى على 'ينْيَغيّة" 40055وناه مطمورة فى 
ثناياها و 'إلزام” 508 ولكى تتم الخدعة يجب أن تبيو المصادرة على المطلوب فى 
هيئة حجة؛ أى تتلى بمفاصل منطقية من قبيل: لأن» حيث إنء بما أن» إذن» ويناء عليه, 
ومن ثم.. إلخ؛ حتى لى كانت المسالة مجرد تكرار. بسيط للألفاظ. 


أمثلة : 


)١(‏ 'ينبغى ألا نصدر أسلحة لماليزياء لآن من الخطأ أن نزود الأمم الأخرى 
بأدوات القتل. ' قد بيد هذا كانه حجة أى برهان. غير أنه مجرد إعادة صياغة 
لباني القيار واكاك أخرى: 


من الخطأً أن - ينبغى ألا 


لاد < تنصدر 
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فى ضوء هذا التحليل البسيط يتكشف أن الحجة لم تقل أكثر من: ق صادقة 
لآن ق صادقة. 

)١(‏ "التجارة الحرة سوف تكون خيرًا لهذا البلد. والسبب فى ذلك واضح للغاية: 
0 أن الملاقات التجارية غير ايده توف تكدق على هذا 
المختائ قينا بين بلدان العالم؟” 

لا يعدو الأمر هنا أيضًا أن يكون إعادةً صياغة, أى تكرارًا للعيارة نفسها بالفاظ 

أخرى. (لاحظ أن "العلاقات التجارية غير المقيدة" هى تعبير مطول بعض الشىء عن 
'التجارة الحرة"» وأن بقية العبارة هى تعبير مطول أكثر عن قولك "خير لهذا اليلد'). 

(؟) “السرقة فعل غير مشروءع, لأنها لى لم تكن كذلك لما كان حرمها القانون," 
تتظاهى :هذه الفجة ياتها رين الستن الذى من آكلة تعد ااسيرقة خظأ أو 
عملاً غير مشروع: غير أنها ليست أكثر من تكرار للقول نفسه بصيغة 
أخرى, ولا تعدو فى نهاية التحليل أن تقول: السرقة ضد القانون لآن السرقة 
ضد القانون؛ أو: السرقة غير مشروعة لأن السرقة غير مشروعة. 

(4) "التلباثى (التخاطر) خرافة لا وجود لهاء لأن الانتقال المباشر للأفكار بين 
(التلباثى - الانتقال المباشر للأفكار بين الأشخاص؛ خرافة - مستحيل) . 
(5) "إن السماح لكل إنسان بحرية مطلقة فى الحديث ينيغى أن نعده أمرا فى 
مصلحة الدولة؛ وذلك لأن من الأمور التى تصب دائْمًا فى مصلحة المجتمع 

أن يتمتع كل فرد بحرية كاملة غير منقوصة فى التعبير عن عواطفة." 

(1) "القتل الرحيم 878512طاناك مانا مقبول أخلاقيًا؛ إن من اللطف والرحمة 
وحسن الخلق أن تعين كائنا اتنانيا آخر على أن ينجو من ديك 
من خلال الموت." 


- 
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لنضع ذلك فى صورة مقدمة ونتيجة: 

من اللطف وحسن الخلق..إلخ أن تعين إنسانًا ..... من خلال الموت 

إذن القتل الرحيم: مقبول أخلاقيًا 

والآن إذا نحن ترجمنا المقدمة سنجد أن القائل لم يَعْدُ فى حقيقة الأمر أن كَرَرَ 

الشىءَ نفسه مرتين: "من اللطف وحسن الخلق" تعنى شيئًا قريبًا جدًا من "مقبول 
أخلاقيا". "تعين إنسائًا آخر.. من خلال الموث" تعنى "القتل الرحيم". هكذا نجد أن 
الحجة لم تقدم لنا أسبايًا عقلية تجعل القتل الرحيم مبررًا أخلاقياً. وتترك السؤال 
لدى المتلقى مفتوحًا: 'حسن, لماذا إذن نعتقد أن القتل الرحيم جائز؟” 

(0) الإجهاض هو القتل غير المبرر لكائن إنساني, وهوء من ثم قتل؛ ومادام القتل 
جريمة نكراءء. فالإجهاض جريمة فى جميع الأحوال. (نحن أيضًا لا نريد 
إباحة الإجهاض دون قيد أو شرط؛ غير أن الحجة السابقة تجعل النتيجة 
متضمنة سلقًا فى المقدمات: وتصادر منذ البداية بأن الإجهاض قتل غير 
ميرر دون أن تبين لنا لماذا كان ذلك) . 


الاستدلال الدائرى هاءءه د مذ ومأدمدده, 

أمناك اعوال أخرى فبيا لا قترقن مباشرة سحة المطلوب هعبرا عنهاقى 
النتيجة, أى لا يمكن البرهنة عليه إلا بالنتيجة قيكون هنا حينئذ دور هاعماه وداههزي"(*) 
( عيد الرحمن بدوى: 'المنطق الصورى والرياضي', صس غ-580. 
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يمكن تجريد الصورة المنطقية لهذا الدور كالتالى: 
أصادقة لأن ب صادقة 
ب صادقة لأن أ صادقة 
نحن إذن بإزاء شكل من أشكال المصادرة على المطلوب يعتمد فيه صدق الدعوى 
المقدمة على دليل يعتمد بدوره على الدعوى ذاتها التى يفْترّض أن يبرهن عليها. ويذلك 
يدور البرهان فى دائرة مغلقة وتعتمد كل قضية فيه على الأخرى. 
وقد تطول ساسلة الدائرة أكثر من ذلك. بحيث تعتمد تعتمد كل قضية على تاليتهاء 
وتعتمد القضية الأخيرة بدورها على الأولى فتنفاق الدائرة» ولا يتوافر خارج السلسلة 
دليل مستقل عنها: 


أصادقة لأن ب ضادقة 


ويعد الاستدلال الدائرئ مفالطة لنقس السيب الذى يجعل المصادرة على المطلوب 
مغالطة: وهو أنه لا يقدم لنا دليلاً مستقلاً عن الدعوى ذاتهاء وأنه يفشل فى أن يربط 
لنا ما هو غير معروف أو غير مقيول يما هو معروف ومقبولء وفقًا لقاعدة "الأصل فى 
البرهان أن يكون أوضم وأوثق معرفةً مما يراد اليرهنة عليه: . وكل ما يقعله الاستدلال 
الدائرى هو أنه يقدم لنا مجهولين (أو أكثر) كل منهما مشغول بتعقب ذيل الآخر! بحيث 
لا يتسنى له أبدًا أن يصل نفسته بالواقع. 


أمثلة - 


)١(‏ الزوح جوهر بسيط لأنها خالدة, لا تتجزا ولا تتحلل ولا تفسد. 
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والروح لا بد لها من أن تكون خالدة:, لأنها جوهر بسيط. 
(9) - أنا لم أفعلها أيها المعلم, وزميلى على يضمن لك صدقى 
- ولماذا يتعين علي أن أثق بكلام عَلى؟ 
- على ؟! إننى الضامن لك أنه صادق أيها المعلم. 
(؟) - نحن نعرف عن ظبيعة الرب وصقاته من الإنجيل. 
- ونحن نعرف أن ثقتنا فى الإنجيل مطلقة؛ لأنه مُوحَى به من الرب. 
(4) - إننى أطلب منك أن تضطلع بهذه المهمة لأننى أُقَدْر كفاعتك. 
- وكيف أعرف أتك تقدر كفاعتى؟ 
- هل كنت أطلب منك أن تضطلع بمثل هذه المهمة لى لم أكن أقدر كفاعتك؟! 
(5) - هذه اللآلئ السبع التى سرقناها سوف نقَسّمها على ثلاثتنا: خذٌ أنت 


افتفين. وآنت اثنتين. ونا أخذ خلكاا 
- ولماذا تستاثر إنفسك بثلاث؟ 
355 ليا ئ ما 
- لأننى امأريس 8 
- وما الذى تَصَبّكَ 'ريساً” علينا؟ا '. 4 
2 0 00 9 0 ىا م 5 
- لأن لدى كل منكما لؤلؤتين ولدي ثلاث لآلئ أيها الغبي!! 
هل كل استدلال دائرى هو مغالطة بالضرورة ؟ 
إذا نظرنا إلى المنطق الاستنباطى للقضايا فإن المصادرة على المطلوب (ق إذن ق) 
صائبةٌ استنباطيًا. أين يكمن الخطأ إذن؟! ومتى تكون المصادرة على المطلوب أو الحجة 


الدائرية مغالطة؟ 
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إذا عدنا تاريخيًا إلى المعلم الأول أرسطوء نجده يتناول المصادرة على المطلوب 
تناولاً مزدوجا: ٠‏ 

- فى "التحليلات (الأنالوطيقا) الأولى' يتناول المصادرة على المطلوب فى ضوء 
قوله المأثور بأن البرهان يمضى مما هو أكثر يقيئًا أو أوثق معرفة: فإذا حاول المرء أن 
يبت ما هو غير واضح بذاته عن طريق افتراضه والتسليم به بادئ ذى بدءء فإنه 
بذلك يصادر على المطلوب الأول أو يُسَلّم بالممسالة الأصلية. إنه يفترض ما ينبغى 
عليه إثباته. يعد هذا توصيفا إبستيميًا للمغالطة: فأن تصادر على المطلوب هو أن 
تتتهك المبدأ الإيستيمى القائل بالأولوية المعرفية للمقدمات فوق النتيجة فى أى برهان 
من البراهين. 

- غير أن أرسطى فى "الطوبيقا" (المواضع الجدلية) يتناول المصادرة على المطلوب 
من حيث هى واردة فى نزا ع جدلى بين طرفين أى خصمين: تقع المصادرة على المطلوب 
عتدما يطلب صاحب دعوى ما 'ق' إلى خصمه المعارض أن يُسَلّم ب 'ق"' كمقدمة عليه 
قبولهاء يعد هذا توصيقًا جدليًا للمغالطة. 

يقدم أرسطو خمس طرق يمكن للحجة بها أن تصادر على المطلوب» ويتفاوت 
تقاوله للمغالطة بعض الشىء بحسب السياق الذى يتناول فيه المغالطة: السياق 
الإيستيمى (فى تناوله للبرهان على سبيل المثال) أى السياق الجدلى (كما فى 
الطوييقا). 

ريما يكون ذلك هو الخيط الذى يمكن أن يوصلنا إلى فهم اللغز: متى تكو الحجة 
الدائرية خطأ منطقيًا؟ يبدو أن هناك عاملاً إضافيًا يحسم أمر الحجة الدائرية ويحدد 
قصييها من الصواب المنطقى : ذلك هو "السياق' 606166 ونعنى به السياق الجدلى 
#ذى تنسلك فيه الحجة؛ أو سياق الجدل القائم بين متحاورين لكل منهم التزامائه 
الاعتقادية الخاصة. 
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من هنا يجب أن نميز بين "الدلالة' (السيمانطيقا) وى "التداولية" (البراجماطيقا) فى 
المنطق. مثلما ميز أرسطو قديمًا بين السياق الإبستيمى والسياق الجدلى. تُعَرّف 
"السيمانطيقا" 56030465 أو علم دلالة الألفاظء أ المعانى: بأنها الدراسة التى تتناول 
. علاقة العلامات اللغوية بالعالم الواقع خارج اللغة 10ئمئنا ءأاأدأناوم !!!كاه . أما 
"البراجماطيقا" (التداولية) 29:08865:م فتَُعَرَّف بأنها العلاقة بين العلامات اللغوية 
ومستخدميها من بتى البشر. فليست اللغة بأية حال شينًا مُخَرْئًا بالمعاجم وكتب 
النحىء بل هى شىء فى استخدام متصل بين بنى الإنسان. وللبشر طرائقهم فى تداول 
اللغة فيما بينهم بما يتجاوز الدلالة المباشرة للعلامات » ويتجاوز النحى وتركيب الجملة 
بحد ذاته. من أهم الموضوعات التى تندرج فى مبحث التداولية: الأفعال الكلامية 
5 (اءههم5, والإضمار الحوارى 058اأ3ء1امددا لهده53]1:ع/001ه, التفرقة بين المعجم 
واللفسوضة دوين الاستمال وال 

فى ضوء هذه التفرقة الأساسية بين الدلالة والتداولية يمكننا أن نمضى فنقول إن 
الحجج الدائرية ليست مغالطة بالضرورة. وإنما يتوقف الأمر على السياق الحوارى 
للحجة وعلى الالتزامات الاعتقادية لدى المتهاوريز ريمكتنا متعبير تقنى أن نقول إن 
المصادرة على المطلوب أو الحجة الدائرية هى "مغالطة تداولية" بإعهلاة] ء1أهموهمم : 
أى قصور يتعين تقييمه بالنظر إلى الطريقة التى استخدمت بها الحجة فى سياق 
حوارى معين. لا تكون المصادرة على المطلوب مغالطة إلا إذا فشلت فى تحقيق وظيفة 
مهمة من وظائف الحجة هى الوظيفة البرهانية» أى إذا لم تغير شين فى .درجة الثقة 
التى يكنّها الخصمٌ فى النتيجة الَعْنيّة (المسالة المطلوب إثباتها). الأمر هنا يتوقف على 
ما يعتقده متلقَّى الحجة وعلى درجة الثقة التى كان يوليها للمسالة التى يتم البرهنة 
عليها. الأمر هنا يتفاوت بحسب الالتزامات الاعتقادية الأصلية للطرف المتلقى. فإذا 
كانت الحجة تكرر النتيجة فى المقدمات (أى تثبت المسألة بذاتها أو تفترض ما يطلب 
الخصم إثباته) متوجهة بذلك إلى خصم لا يعتقد أصلاً فى هذه النتيجة ولا يلتزم بها, 
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فإنها عندئذ لا تؤدى وظيفتها البرهانية المنوطة بهاء وهى بهذا المعنى وفى هذا السياق 

أما عندما تَقَدّم نفس الحجة (من الوجهة السيمانتية/ هويّة سيمانتية) إلى طرف 
نظو ومتقق :فى المشرحة ويلشوو يها ااعتهاب وا فاقيا فى هذا اللسياق القداولي المخطف 
لا تعتير مغالطة. 

ولمزيد من التبيان نقول إن من أهم وظائف الحجة "الوظيفة البرهانية" 1106ةطه:م 
0ءسية: أى وظيفة إزالة الشك (أو خفضه).: والتى تفترض الإطار التالى للحوار: ثمة 
الحجة أو الداعى) مهمته فى الحوار هى إثبات هذه النتيجة إثبانًا يقنع المتلقى ويرضيه 
وفقًا لمقتضيات عبء البرهان المناسبة لنوع الحوار وللحالة المَعنيّة. فالآن إذا طرح 
الداعى حجة دائريةً من الصنف الذى لا يتسنى فيه خفض شكوك المتلقى أو تدعيم 
المقدمات إلا بإثياتها من النتيجة: عندئذ تكون الحجة مصادرة على المطلوب. مثال ذلك 
هذا الحوار بين مؤمن وشاك: 

- سيظل القرآن الكريم إلى يوم القيامة محفوظًا من كل التصحيف والتحريف. 

- ما الدليل على ذلك؟ 

- الدليل أن الله يقول فى كتابه العزين: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" 

من البين أن هذه الحجة تنطوى على مصادرة على المطلوب لأن المتلقى ليس لديه 
التزام عقائدى بالقرآن ومن ثم فإن الدليل المطروح لا يضمن عنده أن يبقى القرآن + 
محفوظًا بما فيه 'إنا نحن..". 


أما عندما ترد هذه الحجة بحذافيرها فى سياق تداولى آخر يجرى بين دا ع مؤمن 
ومتلق مؤمن أيضًا ولديه التزام عقائدى بالقرآن؛ هنالك تضطلع الحجة بوظيفتها 
البرهانية وتكون حجة صائبة مائة بالمائة وبريئة من أية مصادرة على المطلوب. هكذا 
تتجلى أهمية أن يتقن "الداعية"*) منطق الجدلء وألا يغفل لحظة هوية المخاطّب 
والتزاماته الاعتقادية المبدئية» وأن يتجنب تأييد المذهب "من داخله" (المصادرة على 
المطلوب)» ويلتزم دائمًا بالحجج التى تؤيد المذهب "من خارجه". 

ها فحن وإزاء هجة واهدة (منخ حيث الضورة السيمائكية) تضنادن فى حالة ولا 
تصادر فى أخرىء وذلك لاختلاف السياق التداولى. إنها ترد فى سياق تداولى فتكون 
مغالطة ومصادرة على المطلوب» وترد فى سياق تداولى آخر فتكون صحيحة لا شية 
فيها. نَخْلُصُْ من ذلك إلى أن المصادرة على المطلوب هى مغالطة تداولية بالدرجة 
الأساس9*). 


فى كتابه "نسق فى المنطق" +زوه! أه «:516لا5 3 ذهب جون ستيوارت مل إلى أن 
جميع صور الاستدلال الاستنباطى ترتكب مغالطة "المصادرة على المطلوب".فالقياس 
0 يتضمن دورًا أى مصادرة على المطلوبء لأن المقدمة الكبرى فيه تفترض 
كلإسانفان | | 
أفلاطون إنسان 


إذن أفلاطون فان 


(*) الداعيةء بحكم التعريفء هو من يدعى “غير المؤمنين" إلى الإيمان» وعليه من ثم أن يراعى "السياق 
التداولى" 0011166 013003116 لخطابه: فلا يلجا إلى تفسير المذهب بنفسه أو إثبات الماء بالماء. وهى 
شرطٌ لا يريد أن يفهمه كثير من الدعاة المخلصين. 
«أع مم ,'52نامأءل/ا لالتهذدعععع11! 5قأمع0اناوقة نداناءز0 ععذ' ,1985 :.ل1 5صاوناه0 ,صم أاج/لاز*) 
263-74 ,22 لاقع مقن امعتطممومائطط صو 
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ويقول إن المقدمة الكبرى "كل إنسان فان" تفترض النتيجة مسبقًا بمعنى أننا 
لا يمكن أن نوقن بصدقها ما لم نكن موقنين بصدق النتيجة "أفلاطون فان". فإذا كان 
من المشكوك فيه أن أفلاطون فان فسوف يكون من المشكوك فيه, بنفس اادرجة على 

هنا أيضًا يسعفنا تصور "السياق التداولى" 61 م أأدمرووهم كمحك لهذة 
المغالطة. هل ثمة دور منطقى فى القياس السابق؟ ذلك أمر يتوقف على ما إذا كان 
سياق الحجة يتضمن (ريما استقرائَيًا) بينة على المقدمة الكبرى 'كل إنسان فان" 
مستقلة عن النتيجة.. بينة بيولوجية مثلاً على فناء الحيوانات. غير أن هذا يطرح 
سؤالاً فريك عن دور المينة الخلفية عل الات 20نان:وكاء3ط فى سياق الحجة: 
ويعود بنا من ثم إلى مشكلة ما الذى يمكن أن يُعدء أو لا يُعدء "مقدمة"هوام,ع,م 
احجة معينة!*). 


أمثلة أخرى للحجة الدائرية 

- الخطة القومية 

يذكر البريطانيون تلك "الخطة القومية 1510-1574 وفي عها ركة لماي 
الاقتصادى القومى الذى كان صيحة رائجة فى ذلك الوقت: فقد طُلب من الشركات أن 
تتخذ معدل نمو قدره 77,4 » وأن تُقَدّر على هذا الأساس ما ستكونه خططها الخاصة 
للتوسّع. ثم أضافت الحكومة هذه التقديرات المختلفة, واستنتجت أن الخطط المشتركة 
للصناعة البريطانية تومئ إلى معدل نمو قدره 8, '/ !! لا غرى كانت ااخطة القومية لا 
قيمة لها وما تزالء اللهم إلا لخبراء المغالطة المنطقية ممن يسعدهم الحظ بالحصول على 
نسخ منها لدى باعة الكتب المستعملة!! 


.ل .20 ,'لاناأة0م72لا5 أقمهأأدميعاما أماع عط1 تعأوم ا لقمهمآاما" ما ,لطا عهاونهط ممللح /الاز*) 
.41-54 ,1980 ,ق5ع1مع0ل0ع ,01015]ألة0 ,ذكذمممعلام| رممكعصموطمل .لا طملد لم ندا لإممطامم 
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- الدور الديكارتى 


يعرف كل قارئ لديكارت أنه بدأ فلسفته يافتراض الشك فى كل شىء على 
الإطلاق: فى شهادة الحواس وأحكام العقل ووجود العالم.. إلخ, 0 عثر على اليقين 
الأول الذى لا يتطرق إليه الشك؛ وهو يقين الفكرء يقين الكوجيتو: "أنا أفكر فأنا إذن 
موجود". لقد أثبت وجود الذات بالفكر ثم التمس للفكر سندًا فى الوجود الواقع 
فأثبت وجود الله بالفكر ذاته ليكون ضامئًا لمعرفته الواضحة المتميزة عن العالم 
الخارجى. بذلك يتبين الخطأ المنطقى الذى وقع فيه ديكارت بوضوح تام: فهو لم يخرج 
من شكه إلا بدور منطقى ظاهر؛ فمن جهة يجب للبرهنة على وجود الله الاعتماد على 
العقل والأفكار الواضحة كوسائل لا تخدع؛ ومن جهة أخرى لأجل التحقق من أن العقل 
والأفكار الواضحة لا تخدع يجب العلم أولاً بوجود الله وصدقه!!!*) 


- التحليل النفسى 


تَعج كتابات رائد التحليل النفسى وأتباعه بمصادرات على المطلوب تؤدى لدرس 
المنطق أضعاف ما تؤديه لدرس السيكولوجيا من خدمات! 

فى كتابه العم التحادر وقول ارقي بالنص مرفي ات مريضة أخرى 
تعقيدًا وإن ظل متفقًا مع ذات القاعدة: أن عدم تحقق إحدى الرغبات معناه تحقق 
أخرى, ذلك أننى شرحت لها يومًا أن الحلم يحقق رغبة؛ فأتتنى فى اليوم التالى بحلم 
رأت فيه أنها تسافر مع زوجة أبيها لتقضيا فصل الصيف فى الريف. وكنت أعلم أنها 
قد ثارت ثورة عارمة على فكرة المصيف قريبًا من زوجة أبيهاء وأنها قبل ذلك بأيام قد 
أقلحت لحسن حظها فى الإفلات من هذه الصحبة المخوفة فاستاجرت منرلاً فى الريف 
يبعدها عن حيث كانت امرأة أبيها كل البعد. وها هو ذا الحلم قد أتى؛ فإذا هى يقلب 
هذا الوضع رأسًا على عقب. ألا ينقض ذلك نظريتى فى تحقق الرغية بوساطة الحلم 


(*) انظر على سبيل المثال "تاريخ الفلسفة الحديثة" للاستاذ يوسف كرم, الطبعة الخامسة: دار المعارف» 
القاهرة. 1979, ص ,,١‏ 
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أقطع نقض؟ يقينًاء ولا يحتاج المرء إلى أن يستخرج النتيجة التى تخلص من هذا الحلم 
لكى يحصل على تفسيره: إن الذى يخلص من هذا الحلم هى أننى كنت على خطأ. 
وهكذا فقد كانت رغبتها هى أن أكون على خطأ والحلم يريها تحقق هذه الرغبة!. 

يذهب أنصار التحليل النقسى إلى أن المشاهدات الإكلينيكية تؤيد نظرياتهم؛ من 
حيث هى وقائع تجريبية تربط النظرية بالعالم ريطًا اختباريً فتمنحها الصفة العلمية. 
غير أن هذه الملاحظات الإكلينيكية. شأنها شان كل الملاحظات الأخرى؛ هى تأولات فى 
ضوء النظرية» ولهذا السبب وحده تكتسب مظهر المدَعُم لتلك النظريات التى تم فى 
ضوئها تفسير هذه الملاحظات. إنها أشبه بثوب خلع : من " النظرية ثم خلمٌ 'عليها".. 
َهالَهُم أنه انطبق على النظرية وأيْدّها تأييداً اق تلو متكي يتيز فيه كل ين قرا 
فكرته ويتأولها فى كل شىء ويراها فى كل شىء لأنه لا يرى إلا بها! وهى منطق 
معكوس تجد له أمثلة لا تحصى فى النظريات الميتافيزيقية التى تبدى الوقائع مؤيدة لهاء 
ولى دققنا النظر فى هذه الوقائع لتبين لنا أنها اختيرت فى ضوء النظريات عينها التى 
تريد اختبارها بها. 

قلما يخضع التحليل النفسى للاختبار فى الممارسة الحقيقية. وحتى حين يعرض 
للاختبار فإن الاستدلال كثيراً ما يكون دائرياً. بمعنى أن تفسير المعطيات نفسها 
يتطلب افتراض صدق النظرية. مثال ذلك ما ورد عن نتائج دراسة حول عقدة أوديب 
001016 5م0601 حيث كانت نسبة الفتيات أكبر من نسبة الأولاد بدرجة عالية 
الدلالة فيما يتصل بتخيل الصورة الذكرية ترتقى الدرّجَ وتدخل الغرفة. وهى بالطبع 
أقوى دليل على صدق نظرية فرويدء حيث إن ارتقاء السلم فى نظرية فرويد هى رمز 
للجماء**). مثل هذا الدليل مشكوك فيه إلى حد كبير لأن هذا ١«الفرق‏ الذكون بين 
الذكور والإناث لا ينهض دليلاً على صدق نظرية فرويد إلا إذا 3 تينى التفسير الرمزى 
الذى يتضمن أن الفكنات يَفكرنٌ فى الاتضال الختسى مابدين؛ أى د 'متصسادرة: على 
المطلوب". وما من نتيجة إلا ويمكن أن تكون مؤْيّدة إذا نحن أفرغنا عليها التفسيرَ 
المطلوب تأبيده. 


بإشراف الدكتور مصطفى زيور؛ دان المعارف, 5+5 ص /ا١ا.‏ 


.م ,معنطاعلا باتلا علطا ,لممعط[ توألبعك لصن لزوهامطعلزوط ,(1984) .2 رعمالما (**) 
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وبعد؛ فمن شأن الحجة السديدة لإثبات دعوى معينة أن تقدم دليلاً مستقلاً 
لتبرير الاعتقاد بهذه الدعوى: وأن تتجنب الاعتماد على الدعوى؛ أو شطر من الدعوى, 
لإشات ذانها:.ومايكون لفاقل أن يفترشن :كليل أوبيتة: ذات الشيء النى يتحاول أن 
يديتة. غهن اننا كثيرا :ما بجرننا الاتتفال الأبديوامجى والالفزا حبص مافينا 
السياسى أو الأخلاقى ويعصب أعيئّنا عن رؤية أنتاء فى حقيقة الأمرء تفترض مقدما 
صدق ما نريد أن نبرهن عليه. ولذلك تجد المصادرة على المطلوب مرتعًا خصييًا لها 
فى مثل هذه المجالات. وحيثما فرغت ساحةٌ من البراهين الصلبة والحجج الوقائعية 
المستقيمة تم استدعاء الحجج الدائرية لتَوَلّى الآزمّة واتخان اللازم. ولى أن هناك براهين 
مقنعة على الأيديولوجيات, المتكشرة تكثر الأهواء والمصالح, لكان فسيرا على تو 
العقول أن يختلفوا حولها. ومن البين المتواتر أنه كلما توافر للناس حجج أكثر قبولاً 
وصلابة زاد انصرافهم عن الحجج الدائرية لتبرير دعواهم. 

ريما تخدع المصادرة على المطلوب قائلّها أكثر مما تخدع متلقيها. لأن المرء حين 
يكون مشريًا منذ البداية بموقف ما فإن من السهل أن يتراعى له كل مكافئ أو صنو 
لهذا الرقق كانه يرهان طيه. شة قوق بللكمتفتق رأنا: .وبية أن تكون فادرا على, 
تبرير هذا الرأى. وعلى محبى الحكمة أن يتعلموا من درس الفلسفة أن هناك فرقًا بين 
الموقف نفسه وبين الحجج التى يستند عليها الموقف. ومن لم يتعلم هذا التمييز سيكون 
عرض داتمًا للانخدا ع يمفالطة "المصادرة على المطلوب". 
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الفصل الثانى 
مغالطة المنشاً 
5 11 و راتتمقل : بإعواات؟ عاأأعمعن0 
"الحكمة ضالة المؤمن؛ أينما وجدها فإنه أحَقّ بها' 
"خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت" 
وإن تكن تَغْلب الغَلْباء غتصرها 
فإن فى الخمر معنى ليس فى العنب 
العتنين 
توآ الفكرة 
تنهض على أرجلها الخاصة 
تتَوَكَا على ذاتها 
وتغادر بيت أبيها 
ولا تعود تسقط بسقوطه 


أو تَنْجَرحَ بانجراحه 


قوةٌ الفكرة لا تكمن فى الأصل الذى يَنْميها بل فى المنطق الذى يَرْكّيها. 


وصواب الفكرة لا يحدده مَصدرَها الذى منه أَنّتْ بل الدليل الذى إليه تستند. 
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ثمة فرق بين السبب الذى يجعل الناس تعتقد فى شىء ما 60651415ء 21815: وبين 
السيب الذى يخعل هذا الشىء حقً أو صوايًا 5ع 8ك 
'. فى أمثل الأحوال يكون الحق مبررًا للاعتقاد. غير أنه لا ينْدرٌ أن تنعكس الآية 

ويستتكدم المرء مدر اعتقاده (مرده واصله ونتشاه) كما لى كان دليلاً على صندق هذا 
الاعتقاد. فيقبل الشىء أى يرفضه بحسب أصل هذا الشىء ومصدره. وموقع ذلك من 
نفسه بين القبول والرفض. هنالك يكون قد "خرج عن الموضوع' وتَنَكَبَ "الصلة" اه» 
72 ووقع فى خطأ منطقى عتيد يطلق عليه "المغالطة المنشئية" لإ2!|ة) ©9676 . 

قن تن انلع تقشة غترا مم البخلة اعرف #ز الذسمض »اليه والتفسيى 
لمعرفة التبرير المنطقى لاعتقاد ما قد يكون مرهقًا ويتطلب وقنًا وجهدًا سخيًا. ونحن 
قلما فنسخو بالطاقة الذهنية عندما تتوافر لدينا خيارات أقل كلفة .من ذلك أن تتظن فى 
أصل الاعتقاد ونتخذه معيارًا لتقدير نصيبه من الصدق. لعلنا قد تَبَثّينا هذا اللون من 
الاقتصاد الذهنى عبن تطورنا التوع و كلانه يسعفنا فى أحيان كثيرة: ويخاصة عندما 
يكون الاستقصاء الدقيق بطيئًا بدرجة خطرة. غير أن علينا أن نعترف أن هذه الآلية 
وإن تكن مُعينةٌ على البقاء فهى ليست أوثق الطرق لاكتشاف الحقيقة. 

بالإنسان إذن ولع متأصل بمعرفة مصدر الحجة:؛ وقلما يُولى الناس ثقتّهم بآراء 
حات من عسورن منقدرنة يفهن لفطو دن اللزايا لفك لالهي الاراء اندها وكانية 
يقولون: فلتذهب هذه الآراء إلى الجحيم مع أصحابها. ريما لذلك مُسَمّى هذه المغالطة 
أحيانًا "مزوتءه عطة ومتممردك (لعن المصدر أو الأصل). يتناسى هؤلاء أن الحجة إنما 
تنهض على أرجلها الخاصة وتستند إلى معايير صدقها وتقف بمعزل عن أصلها ولا 
تستقى منه قوةٌ ولا ضعفًا . 

تجد هذه الآليةٌ الفكرية مرتعًا خصييًا فى عالم الأفكار الرائجة والصيحات الفكرية 
السائدة. فيكفى أن تجلس فى جمع من أدعياء الثقافة وتقول "هكذا قال رولان بارت 
أو جاك دريدا" أو 'هكذا يذهب تيار ما بعد الحداثة" لكى يحظى قولّك بالإكبار 
والإعجاب. كذلك حين تأتى التزكية للفكرة» أو للعمل. من مصدر ذى مكانة واعتبار فلا 
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ثمة فرق بين السبب الذى يجعل الناس تعتقد فى شىء ما 15أمع0ع 6 2315 ويين 

السيب الذى يجعل هذا الشنء حقا أو هيوان 15 ل 1511 
.فى امف الأحوال كو الحق هبر للإعحفان: عون أنه لا ندر أن تتعكين الآية 

ويستخدم المرء مصدر اعتقاده (مَرَدّه وأصله ومنشأه) كما لو كان دليلاً على صدق هذا 
الاعتقاد فيقيل الشية أويوققية بحسي أعبل هذا 'الشيء ونضدره»وموقع ذلك من 
نفسه بين القبول والرفض. هنالك يكون قد "خرج عن الموضوع' وتَنَكّبَ "الصلة" هاه 
0" ووقع فى خطأ منطقى عتيد يطلق عليه "المغالطة المنشئية" لاطا 16ام96 . 

َرَاحْعَدُ اللعالطة المتشكية كرا من النخلة للهرقن أل الذهنن : #البحف وا لكفصي 
لمعرفة التبرير المنطقى لاعتقاد ما قد يكون مرهقا ويتطلب وقنًا وجهدًا سخيًا. ونحن 
فلم فبيقو بالطافة الدهترة عندما توا فو لديا خيارات اقل كلفة«من ذلك ]د تنظر فى 
أصل الاعتقاد ونتخذه معيارا لتقدير نصيبه من الصدق. لعلنا قد تَيَنَينا هذا اللون من 
الاقتصاد الذهنى عبر تطورنا النوعى لأنه يسعفنا فى أحيان كثيرة: ويخاصة عندما 
يكون الاستقصاء الدقيق بطيئًا بدرجة خطرة. غير أن علينا أن نعترف أن هذه الآلية 
وإن تكن معينةً على البقاء فهى ليست أوثق الطرق لاكتشاف الحقيقة. 

بالإنسان إذن ولمٌ متاصل بمعرقة مضدر الحنجة, وقلما يوان الفا ففتهم برام 
خاي من مصتوز يمتحوقه: يكن الحظلن عق المرانا القكاية لوم الآراء كقيبها: وكات 
يقولون: فلتذهبٌ هذه الآراء إلى الجحيم مع أصحابها. ريما لذلك مُسَمَّى هذه المغالطة 
أخنانا "5أوأءه 488 ودأصه03 (ِلَّعن المصدر أو الأصل). يتناسى هؤلاء أن الحجة إنما 
تنهض على أرجلها الخاصة وتستند إلى معايير صدقها وتقف بمعزل عن أصلها ولا 
تستقى منه قوةٌ ولا ضعقًا. 

تجد هذه الآليةٌ الفكرية مرتعًا خصيبًا فى عالم الأفكار الرائجة والصيحات الفكرية 
السائدة. فيكفى أن تجلس فى جَمُعِ من أدعياء الثقافة وتقول "هكذا قال رولان يارت 
أى جاك دريدا" أى 'هكذا يذهب تيار ما بعد الحداثة' لكى يحظى قوأك بالإكبار 
والإعجاب. كذلك حين تأتى التزكية للفكرة؛ أو للعملء من مصدر ذى مكانة واعتبار فلا 
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درك وجاهتّها إلا منعكسةً من وجاهة المصدرء كأنما تستعينٌ منه الهيبة والجدارة. 
تذكر أن طاغون غندما أستدت اليه جائذة ويل تتادى قومه لتكريمة والاحتفال به فقال 
فى شىء من الاستهانة والازدراء "إنهم يُكَرمون التكريم!", أى إنهم لم يَفُطنوا إلى قيمته 
من قبل وإنما جاءوا لتكريمه بعد أن جاعته جائزة نويل *). 

وفى محاورة فايدروس لأفلاطون يُبَيّن سقراط حجة معينة باختراع أسطورة 
صغيرة عن المصريين القدماء. فيرد عليه فايدروس بقوله إن بوسع سقراط بطبيعة 
الحال أن يخترع قصصا عن المصريين القدماء أو عن أى مكان يشاء. عندئذ يرد 
سقراط على هذا النقد ياخترا ع أسطورة إضافية: 

'يروى أن أولى النبوءات قد صدرت عن شجرة بلوط فى محراب زيوس فى 
فودرنا. ولم يكن الئاس تدش فلايساطتهم على شاكلتكم معاشن الشياب قى فلسفتكم؛ 
بل كانوا لا يستنكقون أن يسمعوا الحقيقة ولو من شجرة بلوط أى صخرة. فيحسبهم 
آنها الحقيقة. أما أنت فلا تقنع فيما يبدو بما إذا كان شيء ما حقًا أم لاء بل يعنيك مَن 
القائل ومن أى بلاد تأتى الرواية.' 

فى هذة التقرة يذكرنا سقزاط يان ىا علط رده عن عدارة معيدة هما إذا 
كانتت حقا أم باطلًاء أما المصدر الذى جاءت منه العبارة. سواء كان شجرة أو صخرة 

وفى كتابه "النقد الفنى' يصوغ جيروم ستولنيتز المغالطة المنشئية (مغالطة 
الأصل) صياغة مُحكمة فيقول: 

'ويالاختصار فإن منشاً س شىء»؛ وس ذاتها شىء آخر. وما إن تبدأ س فى 
الوجود حتى تصبح لها حياةً خاصة بهاء إن جاز التعبير. وسوف يصبع لها - شاأتها 


(*) هكذا غنى طاغورء ترجمة خليفة محمد التليسىء الدار العربية للكتاب: ئيبيا-تونس؛ المؤسسة الوطنية 
للكتاب: الجزائر؛ ١949‏ ص ٠١‏ 
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الأخرىء لا يمكن فهمها تمامًا من خلال أصلها الأول. فلا بد لنا من دراسة هذه 
السمات لكى نعرف كُنهها (0)" 


أمثلة : 

- "إن مستشار ألمانيا الحالى كان طفلاً فى الثالثة عندما كان هتلر فى السلطة؛ 
وبالنظر إلى هذه الخلفية » فإن خطة "الإصلاح" التى يقدمها ستكون برنامجا 
نازيًا بالضرورة." 

- ' كيف تسمح لنفسك أن تتخذ خاتم زواج (دبلة) وأنت تعلم أن هذا الرمز يعود 
إلى أصول بدائية همجية: عندما كانت المرأة تسلسل من أعقايها يعقال, 
كالدواب المملوكة, حتى لا تفر من زوجها؟!” 

- "إن هذا الدواء مستمّد من نبات سامء فهو إذن سيضر بى أشد الضرر إذا أنا 
استعملته. حتى لو كان طبيبى ينصحنى بذلك. (الخطأً هنا هو فى الانتقال 
غير المشروع من أصل الدواء (النبات السام) إلى استنتاج أنه سام بالضرورة 
فى أى شكل وأى موقف) 

- 'اليوجينيا (تحسين النسل) 5:65©وناهعلم ضار على نحو مطلقء والعبث 
بالجينات عمل فاشى نازى: هكذا كان هتلر يحاول من قبلء» فكيف نمضى فى 
شىء بدأه شخص مثل هلر؟!" 


ح- مصدر النظرية العلمية 


وبلح فيلسوف العلم كارل بوبر فى غير موضع من كتاباته على أن مصدر النظرية 
العلمية هى أمر لا صلة له البتة بوضعها العلمىء أى بتحديد ما إذا كانت النظرية علمية 


(*) جيروم ستونيتز: "النقد الفنى - دراسة جمالية وفلسفية". ترجمة : د. فؤاد زكرياء الطبعة الثانية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ,١54١‏ ص 4” 
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أم لا. فالنظرية لا تكون علمية ما لم تكن “قابلة للتكذيب" 6امة21810), يستوى فى ذلك 
. أن تكون النظرية قد جاءت من المختبر أو من نفحة إلهام. بالطبع قد تكون إحدى 
الطرق أكثر خصوية من غيرها كوسيلة لإنتاج نظريات أصيلة؛ ولكن هذا لا علاقة له 
بالسؤال عما إذا كانت عبارة ما هى عبارة علمية أى غير علمية: ولا علاقة لها بالسؤال 
عن مدى أصالتها العلمية إن كانت عبارة علمية. ليست هناك طريقة آلية يمكن بها للعلم 
أن يحقق تقدما. ويوبر فى ذلك يرخى العنان للتأمل الخيالى الجرىء. فالعلم ليس أقل 
احتياجًا للخيال من أى فن آخر من الفنون. وفى معرض نقده لفرويد لم يأخذ عليه 
طريقته فى الكشف ولم يعرض لهذا الأمر قط. فهو لا يعنيه مصدر النظرية بل يعنيه 
منطق الاختبار. وهى لا يسأل العالمٌ من أين جاء بنظريته بل يساله عما أَعَدٌ لها من 
اككبازات فاسيةوقه لاحم الاثيفن من قيل آنه بيننا ممكن اللنظرية أن ششكى بالنينة 
فذوقة انه قليس قكاك طريق من البينة إلى النظرية! ويظّهرنا تاريخ الممارسة العلمية 
على أن الاقتحامات الكبرى فى العلم تأتى عن طريق ليون ثمة دائما قفزة إبداعية 
تتجاوز المعلومات المتاحة وتضيف إليها شيئًا ما مستجدا. وأحيانًا ما تأتى ومضة 
الاستضاءة من الأحلام بالمعنى الحرفى!.. أحيانًا ما يحلم العلماء نظرياتهم حلمًا! وفى 
كتايهما الإبداعية العالية: تحرير اللاوعى من أجل انطلاق الاستبصارات" يعرض 
وليزهارمن و هوارد راينجولد عددًا هائلاً من الأحلام العلمية» مثل حلم كيكوليه ببنية 
حلقة البنزين؛ إذ رأى فى منامه أقعى تعض ذيلها (وقيل عدة أفاع تعض كل واحدة ذيل 
تاليتها). وحلم نيلز بور بالنظام الشمسى كنموذج للذرات, وحلم ديمترى مندليف 
يالجدول الدورى للعناصر. لا لم يكن مصدر النظرية مما يعنى بوير من قريب أ بعيد. 
قلتأت النظرية من حيث تأتى؛ المهم أن تكون علماء أى قولاً يحمل نبأ عن العالم المحدد 
الى وجدنا فيه ويحمل فى تضاعيفه تنبؤات قابلة للاختبار!*). 


( كارل بويرء» مصدر سايق ص وملاحكما 


435 


ويُذْكّر أن نظرية التطور خطرت لألفرد والاس بينما كان فى حالة هذيان 
0 . ومن الأحاديث الشهيرة ما يؤثّر عن أرشيميدس من أنه توصل إلى ميدأ 
الثقل النوعى وقانون الطفو (الإزاحة) بينما كان يغتسلء فقفز من الحمام صائحًا 


'وجدتها!!" إواعناط. 


- منشأ الدولة عند هويز 


ذهب هويز إلى أن أصل الدولة يرجع إلى العداوة والمنازعات المستمرة بين 
أشخاص أنانيين» يعيشون خارج نطاق أى نظام اجتماعى» وأن الدولة تنش من محاولة 
الحد من هذه العداوات. ولكن حتى لو صح هذا لما كان تقسييرا بالفتروزة لطندعة 
الدولة فى الوقت الراهن. فمن الممكن أن تتجاوز الدولة نطاق وظيفتها الأصلية؛ وتضع 
لنفسها أهدافهًا مختلفة كل الاختلافء وتركييًا من نوع آخر. وعندئذ لا يمكننا القول إن 
من طبيعة الدولة ذاتها أن تقوم بالقمع والتنظيم. فمن الممكن أن يكون تبرير سلطتها 
مختلفًا كل الاختلاف عما تصوره هوينء الذى انتهى إلى موقفه هذا استدلالاً من وصفه 
"المنشئى"ءناعوهو(*). ١‏ 


- منشأ العمل الفنى 

ف :منشال كتوق الأعمال القفية برها 'وتقوينها: تكو عرضة نيف خاضة 
لارتكاب المفالطة المنشئية. وذلك حين نتجه باهتمامنا كله إلى حياة الفنان وشخصيته 
وسيرته الذاتية, ونظن أتنا بذلك نقارب العمل مقارية فنية جمالية: بينما نحن نبتعد عن 
عالم الفن بقدر ما نلج فى عالم الفنان الشخصى ومفردات حياته. ليس ما يهمناء من 
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وجهة النظر الجمالية: هو تاريخ العمل وظروف نشأته. وإنما العمل ذاته, واقفًا على 
قدهيه. قد يتمكن الباحث القرويدئء على سبيل المثال من أن ينين كيف دكل التخييل 
فى العمل ذاته. غير أن هذا لا يؤدى فى ذاته إلى تفسير قيمة العمل. فالعمل ليس 
مجرد تخييل, وإنما هو تخييل صيمٌ وشَكَّلَ فى بناء فنى وباستخدام وسائل فنية. وهو 
تنه يع منو ا لا رهزا من سردع مق الآلؤان أى الآصنوات أل الكياك. فيليا 91 
تنسى أيدا عناصرٌ العمل التى تجعله على ما هو عليه فى طبيعته الباطنة(*). 

كذلك يمكن أن يؤثر نوع متشابه تمامًا من الإحباط (على مذهب فرويد) فى فنانين 
مختلفين, وقد يتخيلان إشباعًا بديلاً من نوع مماثل إلى حد بعيد. ومع ذلك فإن الأعمال 
الثى ببدعاتيا قد تكو لالففة تماما من حيث القيمة: فيكون أحدهما شخيل القسة 
والآخرٌ عظيمًا . وعندئذ يكون ذلك راجعًا إلى عوامل مثل الجاذبية لا يمكن أن توجد إلا 
فى العمل الفنى؛ لا فى متشئه. 

وما إن نفهم المغالطة المنشئية حتى يصبح كلامنا وتفكيرنا أشد حذرًا ودقة؛ إذ إن 
هذا القهم يجعلنا نحذر الاستدلالات المتسرعة: غير النقدية؛ من حياة الفنان عن طبيعة 
عمله. فليس فى وسعنا أن نفترض بسهولة أن كون الفنان فى حالة نفسية معينة فى 
وقت الخلق الفنى يؤدى بالضرورة إلى انعكاس هذه الحالة النفسية على العمل. ذلك أن 
للغمل طابعًا خاصًا به. بل إن هناك فى الواقع فارقًا هائلاً بين الحالة النفسية التى 
تشيع فى العملء وبين حالة الفنان فى وقت خلقه لهذا العمل. من ذلك أن السيمقونية 
الثانية البهيجة لبتهوفن كُتبّت فى وقت كان يعانى فيه أنَّا شخصيا مبرحًا. ومن ذلك 
أيفنا شهادة عنما كرفكى الشههدية نارول "إن العمل الذى يوافه فى افد 
الظروف قد يصطبغ بألوان قاتمة كئيبة"٠**).‏ وهناك شهادة أخرى لكاتبة أمريكية كبيرة 


(*) النقد الفنى» ص ١71,‏ 


كأ ,عوك انطمو2) ,"مو لله أموصا 05 لالرمقهمم مذ" :ولتالية؟! .1/7 .ع لممصوده8 (**) 
.8 .م (1942 
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هى كاترين آن بورترء تفرق بدورها بين الحالة النفسية للخلق وبين العمل الفنى» فتقول: 
"ليس فى وسعى أن أقول لك ما الذى يضفى على العمل حرارة حقيقية... إنها ليست 
متعلقة بما تشعر به فى أية لحظة بعينهاء وليست قطعًا متعلقة يما تشعر به لحظة 
الكتابة. وريما كان البرود هى أنسب الحالات لذلك؛ فى معظم الأحيان". 

كذلك ينبغى تجنب مغالطة الأصل عندما يكون العامل المنشئ اجتماعيًا لا 
شخضننا :شكال ذلك أق كثيرا عن موتموعات القن البذائى التى تضتعها في التاحت 
كانت فى الأصل تُستخدم لأغراض عملية. فهذه الأوانى والملاعق والأوعية كانت من قبل 
موضوعات عادية مُستخدم فى الحياة اليومية. ومع ذلك لا يمكننا القول إن النظر إليها 
بطريقة جمالية؛ بدلاً من الطريقة العملية, ينطوى على تشويه لطبيعتها الحقة. ففى هذا 
القول خلط بين الموضوعء الذى يمكن النظر إليه على أنحاء شتىء وبين منشئه!*) . 


- المنشأ السيكولوجى ( والاجتماعى) للأفكار 


ليس هناك أدنى شك فى أن العوامل الاجتماعية والنفسية ضالعة فى نشأة الأفكار 
والمذاهب» وأن فهم هذه العوامل هى شرط لا بد منه لفهم هذه المذاهب وتقييمها. وقد 
دح فلسوف القرن” درتزاف رسل فر رفحتما فى تازية الفاسفة أشماء: "تاريج 
الفاسفة الغربية:,وضبلته بالظروف السياسية والاجتماعية متذ أقدم الفضون :إلى اليوي” 
(نعنى أنه عرّف صلة هذه الظروف بفكر القفلاسفة, ولا نعنى أنه اقتصر عليها). 
غير أن الاقتصار على تقييم الأفكار وفقًا للظروف الاجتماعية التى اكتنفتها 
والدوافع السيكولوجية التى أوقدتهاء والاكتفاء بتحليل هذه الدوافع كبديل عن تناول 
الحجج ذاتها - يُعَد سقوطًا مزريًا فى المغالطة المنشئية. فإذا أمكن لعلم النفس أن 


(*) النقد الفنى» ص ١7 .-1١79‏ 
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يكشف شيئًا من الآليات السيكولوجية التى كانت تعتمل بنفس المفكر وهى يبدع مذهبه, 
فإنه يقف أعزل أمام البناء الاستنباطى للمذهب والنسيج المنطقى للأفكار. فإذا ما تزغ 
له مبحثّه السيكولوجى أن يَعْملَ أدواته ومقولاته فى تلك الأقاليم المنطقية فإنه يَهزل 
0-0 ويُغُْرِب ويغترب» ويقع 0 "خط مقولى"*) 015181 لالموع621 فاضح 3223ؤظ 
الشىء بما لا يوصف به! 


هذا ما يمكن أن يحدث فى أمثل الأحوال ومع أعتى علماء النفس وأققههم. أما ما 
يحدث فى الواقع الفعلى ويُفثينا كل يوم فى الجرائد والكتب والدوريات ووسائل الإعلام 
فهو ضرب من "السيكولوجيا الشعبية" لاإوهاهمعئزوم مدم الركيكة التى ترتجل 
الديناميات النفسية ارتجالاً وتكتفى لتفنيد الفكرة بإلصاق دوافع سلبية لا دليل عليها, 
بِلْهَ أن تكون دليلاً على خطأ الفكرة. 
- فهذا معارض للحكومة لأنه عانى فى طفولته من علاقات متعسرة مع والديه أدت 
به إلى صعوية فى تقل الكليلة. وفى تقبل كل "صورة والدية" عمدو أهتمع,دم !! 
- وهذا نشاً فى أسرة مفككة, أو أسرة معدمة؛ أى أسرة ثرية بورجوازية» وهذا 
تعرض للؤيذاء فى طفولته الباكرة: لهذا قرط أبواه فى تدليله (أو تعكيرة): 
وهذا كان أبوه قاسيًا (أو لَينًا).. إلخ. 
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ومهما تكن أوضاع الخصم فلن تعدم أن تقيّض له دوافم سيكولوجية تُوظّف 
لتقويض فكرته! 


(*) 'المقولة" 02160079 فى الميتافيزيقا تعني: فئة. جنسء عائلة, نوع.. إلخ؛ وهو مصطلح يستخدم ليدل 
على شريحة أساسية فى تصنيف الواقع. وأن ترتكب “خط مقولياً” 10151216 0816001 هو أن تقرن 
أشياءً من تصنيفات مختفة لا يجوز عقلاً أن تجتمع. مثال ذلك أن تقول: أعدادٌ حمراءء. فضائل بدينة, 
قضايا غير قابلة للأكل. (وليم إيرل: مدخل إلى الفلسفة) . 
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الفصل الثالث 
التعميم المتسسبرع 


23 عمعن بإأكقط 


" ولا نُشَيِّدُ صرحا من الأوهام المزعجة على أساسٍ 
غير متينٍ من ملاحظاته الناقصة." 
شكسبير - عطيل 
"ما نكاد نَتَلْقَى 'حَبَة" من الوقائع اداحتى نشد منها "قب" من التعميمات' 
جوردور أولبورت 
"تقول الديكة الرومية: 
الفلاح قدم الذرة لنا اليوم 
الفلاح قدم الذرة لنا أمس 
الفلاح قدم الذرة أمس الأول 
الفلاح يقدم لنا الذرة منذ أشهر عديدة 
الفلاح سيظل يقدم لنا الذرة إلى الأبد 


الفلاح يحبنا ويحرص على حياتنا وراحنتا" 


افترض أنك كنت فى مكتبة فلاحظت أن الكتب المرصوصة فى قسم معين تتضمن 
عناوين مثل: ميرامار: بس القصرين» المعذيون فى الأرض,» عودة الروح. واإسلاماة, 
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وإن نتيجتك معَمّمة لتشمل المجموعة الأكبر من الكتب التى يشتمل عليها هذا القسم 
من المكتية. 
هذه هى عملية "التعميم الاستقرائى' 960621128318158 120001106 التى من خلالها 

نستمد خصائص فئة كلية من خصائص "عينة" 6ام5300 من هذه الفئة» أو نستخلص 
هذه المجموعة: 

ملاحظة :١‏ س١‏ يتسم بالخاصة ص 

ملاحظة ؟: س؟ يتسم بالخاصة ص 

وهكذا ... 

ل 
الأفراد (المجتمع الأصلى سم فى المجموعات الهائلة العدد هو أمر صعب 
ومكلّف وكثيراً ما يكون مستحيلاً عملياً. الأمر الذى يُلجئنا إلى إجراء "أخذ عينة" 
9 وفحص هذه العينة لتَِينِ خصائصهاء ثم '"تعميم” 11 هذه 
الخصائص على جميع أعضاء المجموعة الأصلية (المجتمع الأصلى). ولكى يكون هذا 
التعميم هيات أو قريبًا من الصواب ينبغى أن تكون العينة وا 12111 مع مع 
للمجموعة بكاملها غير متحيزة لجانب دون جانب أو مأخوذة من ركن دون ركن. 
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هناك طرق كثيرة لاختيار العينة بحيث تقترب من النموذج المثالى لما ينيغى أن 
تكونه العينة. مثل طريقة "الاختيار العشوائى'" 059غأام538 300018؛ ولكى توصف 
العينة بالعشوائية لا بد من أن تخضع للقرعة وأن تكون أمام جميع أفراد "المجتمع 
الأصلى المدروس" 3]107انام00م فرص متساوية للوقوع فى العينة. 

والطريقة الثانية هى أخذ "عينة طبقية" غام538 51,211160: بحيث تكون ممثلة 
للمجتمع الأصلى أو المجموعة الأصلية ومُسَتَلّة من جميع أطرافها وتضاعيفها وزواياها؛ 
فتشتمل على فئاتها كافة وعلى خصائصها الأساسية وينفس نسب تواجدها فى 
المجموعة الأصلية. فإذا كانت المجموعة الأصلية تتكون من تلثين من الذكور وثلث من 
الإناث وكان نصفها من القاهرة وريعها من شمالها وريعها الباقى من جنويها لتوجب 
أن تكون هذه النسب جميعًا منطبقة أيضا فى العينة. 

والطريقة الثالثة هى أخذ عينة (عشوائية أو طبقية) ثم العودة لأخذ عينة أخرى 
على أقل تقتدير معد اتقضاء فترة 4َالْتكن الذمن: ومنقارنة الفيئتن لتبين أى تقيرات 
طرأت. بذلك تكون العينة أكثرَ إحاطةً بالمجتمع المدروس لأنها تمثل أفراده فى أكثر من 
فترة زمنية واحدة. وتسمى هذه العينة "عاممده عومها-عم 1]". 

يميل الناس كثيرا إلى التحيز فى أخذ العينة, إما بسبب ميلهم (عمدًا أو غير 
عمد) إلى التماس العينات التى توافق نظريتهم: وإما بسيب الرعونة والكسل 
والاستسهال الذى يدفعهم إلى انتقاء ما هو مُوات قريب المأخذ ويصرفهم عن بذل 
العناء والوقت من أجل استخلاص عينة صحيحة. 1 


ين ند زا 
ير 2 7 
هب أن لديك دلوا به كريات من البلى حمراء وخضراء وصفراء وبيضاء. إن عينة 


مكونة من ثلاث كريات من المحال أن تمثل المجموعة الكلية أيَا كان عددها. وفى المقابل, 
هب أن لديك قدرًا ضخمًا من الحساء أو من المعكرونة قيد الطبخ. إن بإمكانك الحكم 
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على ملوحة الحساء بتذوق ملعقة واحدة؛ ويإمكانك الحكم على درجة نضوج المعكرونة 
بتذوق واحدة منها. ذلك أن التجانس تام فى هاتين المجموعتين بحيث تكفى عينة مكونة 
من فرد واحد للحكم على الكل. كذلك الحال بإزاء مجموعة كبيرة من القثران 
الممستفسخة التى يكاد كل فرد منها يطايق الآخر مطابقة تامة. لعلك الآن قد تبينت 
الصعوية الكامنة فى تحديد كم العينة التى تعد كافية لتمثيل مجتمع من المجتمعات 
أى مجموعة من المجموعات» والذى قد يتطلب تقنيات إحصائية ورياضية معقدة: ويبقى 
رغم ذلك أمرا غير يقينى ويهيب يملكة الحكُم لدينا وربما باعتقاداتنا المسبقة عن أفراد 
المجموعة المعنيّة. 

وترذاد الأم فعقيا عتدها تكو ناذا ءوسسيوةة كنضمة مترامة الأطراف معدي 
الأطياف غير متجانسة. هذنالك يتطلب الأمر شرطًا آخر بالإضافة إلى حجم العينة: أن 
تكوق أميثلة كيفنا” أئ عشزائية وطيقية تقؤزع بالقسيظاسن على المفوعة الفموضة 
بحيث تمها بكل نواحيها وأرجائها. إن ثمانية شبان متحلّقين على طاولة فى مقهى 
أرستقراطى لا يمكن أن يكونوا عينة كافية لتحديد الميول السياسية داخل بلد بأكمله. 
تلك عينة غير كافية من جهة, وغير عشوائية ولا طبقية من جهة أخرى. 

من الأمثلة التاريخية الصارخة لعينة غير موفقة, لا بسبب صغرها بل بسبب 
تحيزها وعدم تمثيلها للمجتمع الأصلى» ذلك الاستطلاع الذى قامت به مجلة 'لائة:عانا 
"019651 قبيل الانتخابات الأمريكية عام 1175 لمحاولة التنبؤ يمن يفوز بالرئاسة 
فرانكلين روزفلت أم ألفرد لاندون؛ حيث تم جمع مليونين وثلاثمائة ألف رأى. كانت 
نتيجتها تشير إلى فوز لاندون بأغلبية كبيرة. وقد جاءت نتيجة الانتخابات الفعلية مخيبة 
لهذا الاستطلاع إذ فاز روزفلت بأغلبية ستين بالمائّة. فئين كان يكمن الخطأ؟! 

كانت المجلة ترسل بطاقات الاستطلاع إلى أسماء اختارتها عشوائيًا من واقع 
دليل التليفونات ومن قوائم المشتركين فى المجلة نفسها ومن قوائم مالكى السيارات. 
الشكلة أق:مالكى الهواتف والسفارات ومتتتركى المخلة كانوا فى الأغلب من الطلبقة 
الأعلى دخلاً بالولايات المتحدة» ومن ثم فهى لم تمثل الطبقات الأدنى دخلاً من المجتمع 
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الأفروكن فى ذو كان فيه نسترى الذكل 15 مله قو باليول السيابسة والعزبية 
عام 53:5 13560 " غير ممثلة" 1م11 للمجتمع الأمر, يكى بجميع شرائحه 
وطيقاته. 

مغالطة "التعميم المتسرع' 228168 ذاه0ع0مو لإأققط . 


أمثلة للعيئنة غير الممثّلة كميا (الصغيرة/ غير الكافية) -من لإأ 111 ه انان 
م مالم أامعد5ع مع : 

)١(‏ كلما شاهدت الأخبار فى هذه القناة الفضائية وجدت زنوجًا يجرى القبض 
عليهم لجرائم سرقة. إذن جميع الزنوج» أى معظمهم؛ لصوص" 

0 "جلست إلى هذه الصديقة ثلاث مرات» وتبين لى فى كل مرة أن مزاجنا 
مؤتلف وذوقنا متفق فى كل شىء. إذن هذه أصلح امرأة فى العالم لأن 
تكون روجة لى." ش 

(؟) 'تزوجت مرتين وفى كل مرة كان زوجى يطمع فى ثروتى ولا يخلص 
لشخصى. ولذا قررت ألا أتزوج إلى الآبد لأن الرجال كلهم يفتقرون إلى 
النزاهة والإخلاص," 

(4) *ماكذت اخطو خطيتين فى مطان لندن حتى وجدت موظف الجمارك دمكًا 
ودوداء وعندما شرحت وجحدت سائق الأجرة كيتسيمًا كريماً؛ فعرفت أن 
الإنجليز شعب طيب مفرط فى الود والسماحة (يقول المثل المصرى: لا 
تذم ولا تشكر إلا بعد سنة ى "ست" اشهر) 

(5) 'لماذا كل هذه الجلبة التى تثيرها لى كلما انعطفت بالسيارة على طريق 
رئيسى؟!؛ إننى أقود سيارتى منذ عشر سنوات ولا أتوقف عند منعطفات 
الطرق الرئيسية ولم أُصّبٍ بحادث واحد؟!" 
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(1) "كان صديقا مثاليًا لى طيلة عقدين من الزمان» ولكن منذ عبس فى 
وقررت أن أتركه." 

يقول المتنبى(*): 

فإن يكن القعل الذى ساءً واحدًا 
فأفعاله اللائى سرَرن ألوف 

(1) “كانت جدتى تعانى من هذا الألم اللعين نفسه. وقد وصف لها خل التفاح 
ممزوجا بصفراء العجلء فلما تناولته شفيت على الفورء ولم يعد ينتابها هذا 
الألم. فلماذا تذهب إلى الأطباء وتبدد نقودك وتُدخل نفسك فى دوامة مويقة 
من الفحوص والعمليات لن تخرج منها إلا إلى القبر؟!” 

(4) "فشلت هذه المرأة فى قيادة المقاتلة النفاثة وحطمت طائرتها فى أول طلعة 
لها. وهذا دليل على أن النساء لا يصلحن لقيادة الطائرات المقاتلة," 


أمثلة للعينة غير الممثّلة كيفيا ( المتحيزة) -مامعوعممعممن بإاء/11ه تادبو 
6م535 1106 : 
(1) اشتتطلعنا زائ ماك طالب بفدرسة ساعن المشكوزة فالعمهو1 على أن 
امتحان الرياضيات كان عسيرا جدا هذا العام. ولذا قدمنا مذكرة عاجلة 
بذلك للوزارة للنظر فى تعديل النتيجة. 


(؟) التفاحات على وجه الصندوق تتالق نَضَرةٌ ويهاء. إذن جميع التفاحات فى 
الضضؤق مق الضهفت الممفاز: 


(*) وقريب منه قول ابن الرومى : 


عع موه بي 5 . 0000 2 * ه 
دك النفس مَتْنَىُ من مُحاسنهم إذا ذَكَرْت ذنوب القوم أحدانا 
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(؟) يقيئًا إن دخل المحامين فى مصر مرتفع جد . هناك خمس عشرة فيلا فاخرة 
فى مارينا يتملكها محامون مصريون. 
(:) فى استطلاع ضخم فى الإسكندرية ويورسعيد تبين أن اثنين وثلاثين 
بالثاثة مين طلم الاننطلاع شفبون شهرا على الأقل كل عام على . 
شاطئ البحر. إذن يمكنذا أن نستنتج أن حوالى ثلث سكان مصر يقضون 
شهرا على الأقل على البحر. 
النصو 2 المضلّل 5ك ل|ألاألا ولمع اوأر 
يلحق بالتعميم المتسرع ما يعرف ب "النصوع المضلَّل"؛ حيث يؤخذ مشال واحد 
(أى حفنة من الأمثلة) بأكثر من دلالته الإحصائية بسبب وهجه ودراميته. يعود ذلك إلى 
الأثر النفسى الذى يتركه الحدث الدرامى فى الذهنء وكأنه يقوم فى حساب الذاكرة 
مقام عشرة أحداث عادية خاملة. يعزى السيكولوجيون هذا. الأثر النفسى إلى فرضية 
كشفية معرفية تسمى “5]16أ/ناءط /إ18/أ26!أ2" . من ذلك أن شخصا نجا من حادث 
تحطم طائرة قد يميل حقًا إلى الاعتقاد بأن معدلات كوارث الطيران أكبر من معدلات 
غيرها من الكوارث؛ وأن السفر بالطائرة أخطر من السفر بأى وسيلة أخرى؛ وإن كانت 
الإحصائيات تقطّع بخطأ هذا الاعتقاد. 


« ع ا 
ويعد؛ فحين يسمح المرء لعقله أن يشَيد تعميمات عريضة على أساس معلومات 
شحيحة أو أدلة هزيلة أ أمثلة قليلة أى عينة غير ممئّة فلن يُعييه أن يفيض أدلةٌ لكل 
شىء ويجد بينةً لأى دعوى مهما بلغت من البطلان والسخف. ولن يُعجرَّه أن يؤيد أى 
شىء يميل إلى الاعتقاد به مادام يَعنيه الاعتقاد ولا تعنيه الحقيقة. 
لعل التعميم المتسرع من أكثر المغالطات شيوعا. فهو يتبطن كثيرا من التحيزات 
العرقية والعنصرية والنعرات الشوفينية والطائفية والطبقية والتعصب الدينى 
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والأيديولوجى. كذلك يتبطن التعميم المتسرع كثيرًا من الأوصاف النمطية عن الشعوب 
المختلفة (الإنجليزىء الهندى, الإيطالى .. ) وعن أهل الأقاليم المحلية (المنوفى, 
الشرقاوى؛ الدمياطى؛ الطنطاوى؛ البحيرى, الصعيدى ..)؛ وريما يتبطن كثيراً من 
اعتقاداتنا حول أصناف المنتجات وماركات الأجهزة التى تقوم فى الغالب على بضعة 
أمثلة من واقع خبرتنا الحياتية القصيرة المحدودة. 

والحق أننا مضطرون إلى التعميم فى حياتنا العملية؛ ولا يَسَعنا إلا التعميم إذا 
شئنا أن نفكر فى أى شيء أو نتخذ أى قرار. ويبقى أن نتبع الأسلوب العلمى فى 
استخلاص التعميمات» وأن نتجنب التعميم المتسرع جهد استطاعتناء وأن نملك 
تعميماتنا ولا تملكنا؛ أى أن نجعل منها مجرد فروض عمل قابلة للمراجعة والتنقيح 
9 اعتقان | :وكمان ]خيلا دنفة علينا سيل القامل ريسن انها مثاقة التفكين. 


ملااحظتان : 


© أحيانًا ما نضطر اضطرارً إلى اتخاذ عينة صغيرة جداء وذلك عندما لا تكون 
فى حوزتنا غيرها. ومن الغبن أن يُنَّهُم المرء بالتعميم المتسرع إذا كانت العينة المتاحة 
للدراسة محدودة جدًا ولم يتَسَنّ له أى مصدر آخر للمعلومات. كثيراً ما يضطر علماء 
الكتابات القديمة مثلاً إلى استخلاص أصولها من عينات شحيحة للغاية مثل حجر 
رشيد. وكثيرًا ما يضطر علماء البيولوجيا مثلاًء ويخاصة علماء الحفريات» إلى دراسة 
عينة وحيدة عن حيوان ما. 

© قد يفضى التعميم المتسرعء شأنه شأن أى مغالطة أخرىء إلى نتيجة صادقة. 
ولا ندر أن تأتى نتيجة صادقة عن استدلال مغلوط. ولكن مادام الاستدلال مغلوبطًا 
فليس ثمة مبرر لقبول نتيجة قائمة على مثل هذا الاستدلال. 
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الفصل الرابع 
جاهل المطلوب ( الحَيّد عن المسألة ) 


امم عا ووأدعلط : أطعمعاع 6أأه :همدو 


إذا كان الرماةٌ رماةً سر أُحَلُوا غيرَ مرماها السهاما 

٠‏ شوقى 
المقدمات أخطأت هدفها 
وحادت عن مرماها 


عمدًا أو فرط انفعال 


غير أنها تُستقبل بالتهليل 
لأنها تحمل صيدً! على كل حال! 


فى هذه المغالطة يتجاهل المرءَ الشىءَ الذى يتوجب أن يبرهن عليه؛ ويبرهن على 
شىء آخر. وقد يبدو استدلاله معقولاً بحد ذاته. ولكن المغالطة هنا فى أنه يبرهن على 
نتيجة أخرى غير النتيجة المطلوبة التى يتعين عليه أن ينصرف إليها دون غيرها. بذلك 
تتسم الحجة بسمتين: أنها قد خرجت عن الهدف المحدد لهاء وأنها قد اتجهت مباشرة 
إلى قتيعة القرى: 

يقف محامى الادعاء فى جريمة قتلء ويدلاً من أن يبرهن بالحجة على أن 
المتهم هى مرتكبها يشرع فى إثبات بشاعة القتل وبشاعة الجريمة؛ قد ينجح الادعاء فى 
تقديم مرافعة عصماء ويثت هول جريمة القتل بالف حجة؛ غير أنه إذا جعل من ذلك 
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دليلاً على أن المتهم مذنب يها يكون قد ارتكب مغالطة "تجاهل المطلوب" -50وا 
اطاعمعاء مللأهم, 

تتمتع هذه الحجة المغالطة بجاذبية خفية. وتكمن قوتها فى أن هناك نتيجة تم 
إكناتهنا على تقو شاتت:وهذا الضواب هن الذى يضيرف انتياء المنتقشعين يميد عن 
المغالطة. ّ 

وتلقى هذه المغالطة رواجًا خاصًا فى مجال التشريع الاجتماعي: فكثيرًا ما يقترّح 
برنامج بعينه لبلوغ غاية كبرى متفق عليها من الجميع؛ ثم يدعم البرنامج بحجج تثبت 
بالفعل أهمية هذه الفاية الكبرى» غير أنها لا تقول شيئًا ذا صلة بالبرنامج ا معني » ولا 
تثبت أن هذه الغاية الكبرى تبلغ بهذا البرنامج المحدد دون غيره! قد يتم ذلك عن عمد 
وقد ينجم عن فرط الحماس لهذه الغاية الكبرى؛ والذى قد يُعَشّى على أنصار البرنامج 
المحددء وعلى مستمعيهمء فلا يرون خروج حجتهم عن الموضوع. 1 

من ذلك أنه فى برنامج محدد لمكافحة الفقرء قد يفيض دعاة البرنامج فى ترديد 
حجج تثبت أن الفقر تنبغى مكافحته والفقراء ينبيغى إنصافهمء دون أن يثيتوا لنا أن 
ذلك حرى أن يتم من خلال برنامجهم دون غيره! 

وعندما نناقش تطوير نظام دفاعى معين باهظ التكلفة فإن حجتنا تخطئ هدفها 
إذا جعلت تبرهن على أهمية تطوير دفاعاتنا دون أن تعرض لهذا النظام المحدد وتثبت 
حاجتنا الجقيقية إليه وتبرهن على أنه أجدى لنا من غيره على ثقل تكلفته. 

كذلك الحال بالنسبة لكل الأهداف الكبرى التى تُطرَّح على نحو شديد العمومية: 
الأمن القومى, السكن الصحىء مكافحة الفقرء مكافحة الجريمة» علاج عجز الميزانية.. 
إلخ. من أيسر الأمور أن تُصّدّق على هذه الأهداف العامة ونصبوى إلى تحقيقها؛ أما 
الأسئلة الصعبة حقًا فهى هل هذا البرنامج المحدد حقيق بيلوغ هذا الهدف المنشود؟ 
وهل هى أجدى فى بلوغ هذا الهدف من غيره من البرامج الأخرى الممكنة؟ إن تغاقل 
هذه الأسئلة والتعتيم عليها بتعميمات براقة عن هدف مأمول أكبرء يجعلنا نحيد عن 
القصد ونطيش عن المرمى ونقع فى مغالطة "تجاهل المطلوب". 


00 


أمثلة أخرى : 


)١(‏ محامى الدفاع: "كيف يكون موكلى قد أمر بارتكاب جريمة القتل وقد برهنت 
لكم بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يكن بالبلد كلها وقت وقوعها؟ (حسن, 
ولكن هل هذا دليل على أنه لم يأمر بها قبل سفره؟ أو أنه لم يرتيها بالهاتف 
مثلاً؟) 

)١(‏ - ألم يحدث يا سيادة الوزير أن مستويات معيشة الفقراء قد تدنت فى زمن 
توليك بدرجة كبيرة قَدرتها إحصائيات علمية يحوالى 4؟/[ ؟ 
قطاع النفط بنسبة 2٠١‏ وزدنا دعم الخبز بنسبة ؟١/‏ وهذا ما لم يفعله 
خصومنا فى فترة تَوَلّيهم. ( وهكذا كلما قدّم منتقد للساسة سؤالاً محددًا 
فجاءه الرد وابلاً من الدعاية الضاخبة عن مزايا الحكومة,فنّم مغالطة 
"تجاهل المطلوب" أاعمعاء ه1غة:هووا). 

(؟) إن إساءة استخدام الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه لظاهرة تفشت هذه 
الأيام بدرجة مخيفة؛ والبديل الوحيد الذى أراه هى إلغاء الدعم برمته.” 


(0) "لد دراسات تثبت أن رياضة الع فى الطريق العام قد تضر بالصحة أكثر 
مما تفيدها. ولذلك أنادى بأن تُحظر رياضة الجرى فى الشوارع. (حتى لو 
كان ذلك صحيحا فهل هو حجة تؤيد حظر الجرى فى الطريق؟) 
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الفصل الخامس 
الرجة الحمراء 


ومتسعط لع 


الكلاب تَجد فى طُلّب الطريدة 
الرائحة ترسم طريق الطّراد 

تَعبر الرنجة الحمراء. فيتحول المسار 
ينسى الطريق طريقه 

الرنجة الحمراءء. بشميمها الأنفذ 
بَرَكة آلهة الفرار 

وملادٌ كل من أَنْخَنّه الجدل 


هى حيلةٌ كان يستخدمها المجرمون الفارون لتضليل كلاب الحراسة التى تتعقبهم, 
وذلك سنحن سمدكة زقحة حمراء عير مسار المطاردة: فتجتذب الفلؤم راكسثها الشديدة 
عاتن القاريدة الأستالة! وقد استكيرك للكعبيى هن كل سجازلة لتحويل الانتباء عن 
المسالة الرئيسية فى الجدلء وذلك لفان تفصيلات غير هامة» أو بإلقاء موضوع لافت 
أو مثير للانفعالات وإن يكن غير ذى صلة بالموضوع المعنى ولا يشبهه إلا شبهًا 


2 


سطحيا.؛ فيقذف يا لخصم خارج مضمار الحديث. 


من دب محقرفى هذه المفالطة أن يستهلكوا الخصم فى ثرهات خارجة عن 
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بعيدة عن موضوع الحديث؛ فتّهوى إليها أفئدةً الحضور ولا يعود أحد يذكر الموضوع 
الأفلى: إكقم بذك الا وحاجون بل يكنكبون ويغلاصيون وقد هون وتلخوق تتصابات 
التمويه والتعمية؛ ويتحدثون فى أى شىء إلا الشىء المعنى» وكثيرًا ما ينجحون فى 
صرف الانتباه وتحويل مسار الحديث وتبديد النقاش؛ لبتتردوق بالساحة حقا ويبدون 
منتصرين فى الجدل, وكأنهم يفوزون لتغيب الخصم! 

تجتمع لجنة على سبيل المثال لمتاقشة إجراء جديد للحد من تلوث الهواء. فينبرى 
أحد الأعضاء ويتحدث عن الأعباء الضريبية التى تثقل كاهل المواطن. ويتصدى عضو 
آخر بحديث مطول عن سطوة الشركات المتعددة الجنسية التى تملك زمام العالم وينبغى 
أن نضع حدا لهيمنتها وتسلطها. ويفيض ثالث فى الحديث عن نوعية المناخ قديما 
وكيف كان الهواء أكثر (أو أقل) نقاءً عندما كان طفلاً يمشى كل يوم ثلاثة كيلومترات 
ليصل إلى مدرسته البسيطة التى كانت تقدس التعليم وتجعل منه رسالة لا وسيلة 
للابتزاز والربح .. إلخ. انظرٌ هل ترّى فى هذه الاستطرادات أى صلة بالموضوع 
الرئيسى الذى اجتمعت من أجله اللجنة, وهو بالتحديد: هل من شان هذا الإجراء 
الجديد أن يحدٌ من تلوث الهواء؟ هل ستكون إيجابياته أكثر من سلبياته؟ وهل ثمة 
احراء أفشل: من ذلك للحذ .من ظوت الهو ؟ 


متى يكون التحول عن الموضوع مشروعا ؟ 

كثيرًا ما تتخذ المسائل المعقدة تراتبًا هرميًا بحيث يتعذر حسم مسالة معينة قبل 
أن يتم حسم مسالة أخرى. مثال ذلك ما يجرى فى كثير من محاورات أفلاطون. فى 
محاورة الجمهورية» على سبيل المثال» يتحول مسار الحديث إلى مسائل ميتافيزيقية 
وإبستمولوجية مجردة؛ وذلك لأننا لا يتسنى لنا الإجابة عن أسئلة عملية عن معاقية 
المجرمين أو تربية الأطفال حتى نعرف أولاً ما هى "العدالة"؛ ولن نعرف ما هى العدالة 
حتى نعرف المقصود بمفهوم "الخير". وهذه بدورها تتطلب تحليلاً كاملاً لعلاقة الأفكار 
بالعالم الفيزيقى! 
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هكذا نتبين أن الوصول إلى اتفاق عقلانى قد يتطلب العودة بالحوار إلى أسئلة 
أكثر أساسية. ثمة إذن تحول مشروع عن موضوع الحوار فى بعص الألحيان: ذلك هو 
التحول إلى مسالة جذرية تمهد المسرح لمناقشة الموضوع ا معنى وتفضى إليه. 
إنها لا تُعَشَّى عليه بل تزيده وضوحًاء ولا تذهب به طى النسيان بل تؤدى إليه وتضعه 
فى نصاية. 

آنا مقالطة الرفمة الصمر افليس نمق ةلله فى عفر الآ الوضبوع المدين الان 
لقّى به فى مسار الجدل ليس أكش أساسية يل أكثر بريقًا وشَهَدًا اتفعاليا قحسبء 
ولأن الموضوع الجديد لا يفضى بطبيعته إلى الموضوع الأصلى بل يقصى عنه وينْسيه 
ومصترف كوكه لأنضاء وللتاكرة: 


الفرق بين مغالطة الرنجة الحمراء ومغالطة تجاهل المطلوب 


فى مغالطة "تجاهل المطلوب" آاءمعاء 21105:ههوا ثمة صدلا تم الظفر به ولكنه غير 
المطلوب؛ وثمة نتيجة محددة تصل إليها الحجة ولكنها غير النتيجة المطلوية. إنه خطأ 
قى الاستدلال. أما فى مغالطة "الرنجة الحمراء"' 56,0179 80: فإن الحجة تنحرف فى 
اتجاه مختلف ولا تصل إلى شىء: فهى إما بحيو خارج الموضوع -لمسرا لإمهده دمع ةل 
© إلى موضوع آخر كير اتفعاليًا فحسبء وإما تملانه وسحابة تعمية -وه]81هم 
9 تفضى إلى شيء ذى بال. ليس هذا استدلال أشط) هال يل خداع للمستمع 
واستهلاك له وانحراف عن الموضوع برمته إلى مسألة أخرى. 


أمثلة : 


)١(‏ "كيف توافق على حظر الماريجوانا؟ الماريجوانا لا ضرر منها البتة. إنن 
لأحس يآمان حين يكون السائق يدخن الماريجوانا أكثر بكثير مما أحسه حين 
كرح النائق همه تابن القس, إن الخمر هذا فى أم. الشاكل. أتعركا أن 
إباحة الخمر تكلف العالم سنوياء بين ثمن صناعتها وتعاطيها وثمن الكوارث 


65 


التى تلحقهاء أكثر من تريليون دولار؟!" (لاحظ أن الموضوع الأصلى ليس 
كوارث الخمرء بل كوارث الماريجوانا ومبررات حظرها). 


(؟) 'مواقف السيارات؟ أعرف أن الأستاذ الدكتور سليم السيد كان يشكوى فى 


الاجتماع الأخير من ضيق أماكن الانتظار بالكلية. ولكن هل تدرى أنه تم 
ضبطه فى علاقة مشبوهة مع إحدى طالباته؟ إلى متى يحيد التعليم العالى 
عن هدفه ويتحول إلى كمين للتحرش والابتزاز؟ بالله لا تحدثتى عن هذا 
الراحل مر اشرئ. (السالة الأمتلة :هئ هتوق إباكن الاتتطاره ولنسك قطي 
مشيزة عن شلاقة استاذ يطالية أوعخ :فسان التعليم العالى): 


(؟) "يقول صديقك إن قهوة تسترتشويس أفضل مذاقا من قهوة فولجرن؟ يبدو أنه 


يتجاهل حقيقة أن تسترتشويس تنتجها شركة 'نسله" التى أنتجت ذلك 
الحليب الذى أحدث ضجة كبيرة. لقد صَدّرته لدول العالم الثالث, فراح 
ضحيتّه آلاف الأطفال عندما كان الحليب الجاف يمزج بماء ملوث.' (إن 
مسالة وفيات الأطفال لمثيرة حقًاء ومن ثم كانت جديرة بصرف الانتباه عن 


الموضوع الأصلى: أى المذاقين أفضل؟) 


سيلفانيا. ولكن هل تعلم أن جى إى هى أكبر منتج للأسلحة النووية؟ إن 
الأضرار الناجمة عن سلوكها غير المسؤول تقوق التصور؛ وليس أقلها أنها 
تقلت لاف الألشاق من التفاوات الكوؤية الس تقرف أبق توايهيا” 
(لاحظ أن الموضوع الأصلى "أى اللمبات أطول عمراً؟" قد اختفى تمامًا تحت 
سحابة الأسلحة الفتاكة والنفايات النووية) . 


(ه) "إن أنصار البيئة ليقيمون الدنيا ويقعدونها فى حديثهم عن مخاطر القوة 


الدج شيو ان الكون اعساو بحية بعك لذ عن سات اتناك 
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كل عام يُصعقون بسبب الإهمال والجهل. ومن الممكن تجنب هذه الأخطار 
المحيقة بمزيد من إجراءات الاحتياط والتوعية." 

() ثمة كثير من اللغط هذه الأيام عن الحاجة إلى حظر استخدام المبيدات فى 
حتقول الخضرواق وسماتن القواكة غير أن كثيرا من هذه الأطلمعمة خدرورى 
لصحتنا. فالجزر مصدر ممتاز لفيتامين أ والقرنبيط غنى بالحديد» والبرتقال 
وغيره من الموالح تحتوى على نسب عالية من فيتامين ج..إلخ. 
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الفصل السيادس 
الحجة الشخصية 


310101111111171 20 


خْدِى رأيى وحَسْبَك ذاكَ منى على ما فى من عوج وأمّْتٍ: 
المعرى 
"الحجةٌ حجة؛ وأنت لا يسعك إلا أن تأخذ حجَجهم بعين الاعتبار 
مادامت صائية: أما الشهادة فيجوز لك أن ترفضها" 
الحياة, ١4‏ 


صموئيل جونسون 


تعنى مغالطة 'الحجة الشخصية" مع 0أصرمط 30 7انائمع18ا3:9 أن يعمد المغالطً 

إلى الطعن في لقص" القائل ودلا عق تفتيد قو أن فخل "الرشول” بدلا مخ 

تققيد "الرسالة", إن ما يحدد قيمة صدق عيارة: وما يحدد صواب حجة؛ هو فى 

عامة الأهر ال املق له رقاقل السنارة أى الحجة من حيث شخصيته 

ودوافعه وسيكولوجيته. فعبارة '5-5+5' هى عبارة صحيحة سواء كان قائلها 

عدوا أن فقرضا أن مفتوها أو كافرا. وإن ما يحدد قيمة الضدق فى غيازة “الستفاء 

تمطر" هو. ببساطة, الطقس المحلى؛ وهو شىء قائّم "هناك" ومستقل تماماعن 
شخص القائل. 

وأنت تقع فى هذه المغالطة حين تقوم فى معرض الجدل بمهاجمة شخص الخصم 


5 7 - 5 . 5 .ا 0 ااه 0 3 
بدلامن مهاجمة حجداه. فييدوق» بالتداعى 220 كأن حجنهةه قد دمغتء» مله 
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وأصيبت. والحق أنك قد تسدد سهام النقد إلى شخص خصمك (بواعثه ودوافعه. 
صدقه وإخلاصه., أهوائه وإغراضه: ذكائه وفهمه..) فتكدميه وتصيمئة ب #ويستحدة تعد حر 
تررّق! فهى من حيث هى حجة تبقى سالمة لم يمسسها سوءء وإن حامت حولها الشكوك 
لحظة واكتنفتها الريّب!*). انظر إلى المثال التالى: 
' أنتم تعرفون جميعا أن النائب س كذاب غشاش وغير موثوق بذمته 
المالية ومستفيد أول بخفض الضرائب؛ فكيف توافقون على مشروعه 
الضريبى المطروح؟ " 
قد يكون النائب س كذايًا حقًا ومّفْرضًا ولديه مصلحة مكتسبة فى المشروع 
الضريبى المطروح للمناقشة؛ غير أن هذا لا يمس المشروع من حيث هو مشروع. وما 
هكذا ينيغى أن تناقش المشروعات. إنما يَجَمل أن نتجه إلى المشروع مباشرة ونبين 
هنا لدوم طليف لا أن تقضيرت إلى تكسي الشاكل بالظين والتجريع: وتحول مناقيقة 
المشروع من تحليل اقتصادى إلى تحليل سيكولوجى, وتخول مخصية المجلس من متبرٍ 
للرأى إلى مسلخ للبشر. 
هناك أريعة أنواع من مغالطة الحجة الشخصية: 
١‏ القدح الشخصي (السب) علاأقن6ة -معمأصمط 20 


)0( 
)١(‏ التعريض ب "الظروف الشخصية" ‏ (هأههأ5منءقء -ممعمتومط 0ج 
9ه مغالطة أنت أنه" ' (تفعل هذا) عناوهنن ناآ 

3) 


تسميم البئر ااعنث عط ومادهدلمم 


3 


(*) من الطريف أن هذه المغالطة تنطبق أيضًا فى الحالة العكسية , وإن يكن ذلك أقل ورودًا : أى حين تريد 
أن تؤازر حجة الشخص وتدعمها عن طريق مدحه وإطرائه . 


0م 


المّدح الشخصى ( السب ) 


عاأوناطة -لاع أ مط 20 


أَقلّى اللوم عاذل والعتابا وقولى إِنْ أُصَبّت لقد أصايا 
جرير 


فى هذا الصتف من المغالطة يقوم القدح الشخصى بتشتيت الانتباه عن الحجة 
الأصلية إلى شخص قائلها وعيويه ومثاليه؛ فيبدى» من خلال التداعى السيكولوجى؛ كآن 
حجته أيضا هى مَعيبةٌ مثله! 


أمثلة : 

)١(‏ 'إن سياسات لنكولن كلها حمقاء مفسدة؛ فهى سكير وقرد ويليد ومأقون 
ومضلل' (صحافة الجنوب فى ستيتيات القرن التاسع عشر) 

(؟) "لا أثق فى فلسفة فرنسيس بيكون؛ لقد كان رجلاغير أمين» وقد جرد من 
منص قاهسى القضاة لتقاضيه رشاو" 

(؟) 'لماذا أبالى باراء هؤلاء الصحفيين؟ إنهم حفنة من المرتزقة" 

(5) "كان ألبرت أينشتين موظفًا حقيرًا يوم كتب نظرياته؛ إذن الطاقةٌ لا تساوى 
الكتلة مضروية فى مربع سرعة الضوء' 
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(0) "والآن نأتى إلى اقتراح السيد سليم النقيب بضم الشركتين معاً. لم أكن أود 
أن أنكاً جروحًاقديمة ولكنى مضطر إلى أن أُطْلعكم على محاضر تفيد بأنه 
كان متورطًا منذ عشر سنوات فى قضية تحرش وفى قضية سكر". 
فى الأمثلة السابقة نجد الصورة المنطقية التالية: 
س يقدم الدعوى ق 
س يتصف بالعيب ك 
إذن الدعوى ق باطلة 
إن القدح الشخصى ليس مفالطة بحد ذاته؛ إنما تأتى المغالطة حين نجعل العيب 
الشخصى أساسًا لرفض دعوى غير ذات صلة بهذا العيب. فالحجج إنما ينبغى أن 
تقوم على أرجلها الخاصة أى تسقط بعيبها الخاص. 


متى يكون القدح الشخصى غير مغالط: 


على أن هناك مواطْنَ وسياقات يكون فيها شخص القائل ذا صلة بالدعوى 
المطروحة: فى الحملات الانتخابية مكلا قن مقابلات التوظيف وفى الشهادة القضائية 
تكون السمات الخلقية وربما الجسدية؛ هى المسالة المعْنيّة على وجه التحديد. فنحن لا 
نتصور مصرفاعلى استعداد لتعيين موظف غير أمينء ولا ناخبين يسرهم التصويت 
لمرشح غير ذكى أو سياسى غير مخلص. وفى سياق استجواب الشهود فى المحاكمات 
القضائية» وفى كل سياق يتضمن "شهادة" 'ا1000]وه1 لا "حجة' 06816 ناو:3 فى واقع 
الأمرء يكون الطعن فى شخص الشاهدء من حيث السمات الأخلاقية والسلوكية 
والكفاية العقلية والإدراكية واتساق عباراته. غير خارج عن موضوع الشهادة ويالتالى 
غين معالظ من الوحية المنطفية: 
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ريما يستند ذلك إلى "استدلال استقرائى”" ع انأوناله! مقاده أن 
الشخص الذى سبق له أن أدلى بمعلومات غير صحيحة أو اعتاد سلوكاغير قويم قى 
الماضى هو شخص قمين بأن يفعل مثل ذلك فى المستقيل. صحيح أن الاستدلال 
الاستقرائى هو استدلال ظنى فى أفضل الأحوالء غير أنه كفيل فى مواضع كثيرة أن 
يجرح الشهادة أو الجدارة وأن ينقل عبء البينّة. 
فى ضوء هذه الحالات التى يكون فيها القدح الشخصى غير مغالط يليق بنا 
أن تعدل الصورةٌ المنلقية للمغالطة الشخصية: لتغدو أكثر تحوطًا ودقة: إلى 
الصورة التالية: 
س يقدم الدعوى ق 
س يتصف بالعيب ك 
ك غير ذى صلة بالدعوى ق 


إذن الدعوى ق باطلة 
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(الحجة الشخصية الظرفية ) 
311 نك (أء جلاع لأتضمط 320 
فى هذه المغالطة "يكتفئى' المقالط بأن يشير إلى أن ظروف خصمه الخاصة هى 
الثى الجاته إلى شك الراى الى تناه وان للامصلمة مكتسية فى أن بعري هذا الوا 
ويسود. ونحن لا نريد أن نهون من سطوة الظروف والمصالح بشتى أنواعها على 
سيكولوجية الفرد وطريقة تفكيره. غير أننا إذا شئنا أن نتناول حجة الخصم تناولاً 
منطقيًا فإن ظروفه الخاصة لا يعود لها ثقل منطقى ولا تعود لها صلة بالحجة بما هى 


حجحة 31910116111 3لا 11601نا319 ١‏ 


أمثلة : 

)١(‏ "أنت تقول بأن خطط المحافظين الضريبية كفللّة بتقليص ميزانية الخدمات 
الصحية ؛ ولكنك لييرالى وتود لى تتخلص من الخدمة الصحية برمتها" 

(؟) بالطبع نحن لا نتوقع منك إلا أن تؤيد قرار رفع ميزانية التسليح, فقد عرفنا 
أنك ملق موبسة كدر اقعارة اللسلحة 

(؟) نفهم أنك لا بد أن تبغض نظرية التطور 0و ناوي ؛ فأتت كاهنُ تعظ 
بنظرية الخلق «:واده8ه6» ليلاً ونهاراء وتكسب قوتك من تلاوة سفر 
التكوين 6656515 . 

(4) إن لك عذرافى أن ثري هذا الراى الغاطي> فانت من عتاة الدمقراطيين 


(الجمهوريين؛ الشيوعيين؛ الإسلاميين. ... إلخ) 
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() انك تورجوازى مركن لوخبعك الطيعى وتحصون العين من زوه أن شى» 
عجان مسالل الطبفية: وون تر نان كقاتاك ل قيدة لها مهنا بلحت 
مزاياها الشكلية والأسلوبية. 
إننا نولى انتباهاشديوٌالصراع المصالح فى سياقات كثيرة: ويخاصة السياق 
القضائى والصحفى والسياسى والتجاري. ولدينا فى ذلك كل الحق. فنحن نطالب 
تلقخاقاء على شميل المقال: بإغفاء أنفس وخ "من القفنايا القن يمكن لصا لصهة 
الشخصية أن تؤثر فيها على قرارهم النزيه, ونحن نجزع كثيرًاإذا اكتشفنا أن قادتنا 
الشياسيين انما تسهفن تمويل حملاتهم الانتشابنة :شتركات لذيها افاصلحة فى 
متماهم التبياسى الخاضن ونتوجهم فلإ قران المتدروعات» لقد حلمنا التكارب أن 
القراراك قتائبالمضتاك المكضبية لمناتعهاء وإن لديا ما يدفها إلن الاختياط والتوقن 
تاو سيراك الصيات. 


وإنما تقفعل مغالطة الظروف الشخصية فعلّها لأنها تحاكى حذرنا المشروع من 
صراع المصالح أو تلعب على وتره. غير أن الحججَ شىء والقرارات شىءٌ آخر: فقد 
يؤدى صراع المصالح بشخص ما إلى التفكير الخطأ ويالتالى إلى القرار الخطاء غير 
أن صراعه الخاص ينبغى ألا يؤثر على تقييمنا لحجته. وعلينا أن نقرر أنقبل حجته أم 
لا نقبلها. فالقرارٌ الآن هى قرارنا نحن لا قراره. وعليه فمن الحصافة الآن أن نتوقى 
صراع مصالحنا نحن؛ أما صراع مصالحه فهى تشتيت خارج عن الموضوع. 


6م 


أنت أيضًا ( تفعل ذلك ) 


000011 ناآ 


يأيها الرجل اللمعلّمُ غيرَهة هلا لنفسك كان ذا التعليم 
لاتنة عن حَلقر وتأتى مثلّه عار عليك إذا فعلت عظيم 
؟5 


م دبيرم 


يُحَرُمٌ قيكم الصهباء صبحًا ويشريها على عمد مساءً 
إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء 
المعرى 


تعتى عبارة "»داودناو ناة" : أنت أيضاء أى أنت أيضا تفعل ذلك. هنا يقلب المغالط 
الطاولة على خصمة؛ باعتياره لا يفعل ما يعظ به أو لا يجتنب'ما ينهى عنه؛ ويظن 
المغالط أنه قد تم له بذلك تفنيد الخصم ورد سهمه إلى نحره؛ وكأن الخطاً يُشرَّع الخطأ 
أى كأن "خطاأين يصنعان صنوانًا خطوا: 2 علق كومهعننا ونينأ , 
أمثلة : 

)١(‏ - أقلع عن التدخين يا بنى فهو ضار بالصحة متلف للمال. 
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- لست أقبل حجتك يا أبى فقد اعتدت أنت نفسك التدخينَ حين كنت فى 
)١(‏ “كيف أستمع إلى نصيحة هذا الطبيب يخفض وزنى إذا كان هى نفسه بدينًا 
كالدب؟!" 


تعمد هذه المغالطة إلى صرف الانتياه عن حجة الخصم إلى سلوكه؛ أى إلى أفكاره 
الأخرى؛ الراهن منها أو الماضى. فالحق أن تورط الخصم فى ذات الخطأ لن يُحَوْل 
الخطأ إلى صوابء وأن الدفع بتورط الغير فى الفعل نفسه إنما هى تشتيت لا صلة له 
بصدق التهمة الأصلية؛ على أنه تكتيك يضلل الخصم عن صلب الموضوع ويؤثر 
تأثيرا بالغّافى مسار الجدلء إن إنه يضع الخصم فى موضع دفاع وكثيراما يستنقد 
جهده فى الدفاع عن نفسه! إن المفالط هنا لم يتناول التهمة المطروحة ولم يجب عن 
السؤال اللوعة مل حول الثهمة بنسامطلة إلى الخصم أ السؤال إلى السائل! لقد خرج 
عن الموضوع وغالّطً لأن اتهامه للخصم حتى لو صّعّ فهو لا يمس التهمة الأولى ولا 
يتصل بالسؤال الأصلى» وأقصى ما يمكنه تحقيقه هو أن يثبت أن الخصم منافق لا أن 
حجته باطلة. 

فلخل |فتفذل تح أ كاه ]دوعيل سه ديه االعالطة مي ان سيت 
معترفاًء ثم ترده فى الحال إلى حجتك الأصلية التى لم يرد عليها بعد. بذلك تحبطه عن 
تشتيتك وإخراجك عن الموضوع. ويوسعكء إن شئتء أن ترجئ انتصافك لنفسك إلى 


مقام آخر. 


دفع الظلم بالظلم 


"ادفع بالتى هى أحسن السيئة" 
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' أجدرٌ بِمَن ذاق مرارة الظلم أن يُعفى منه ضحايا جددً! " 
يبدى أن العدالة تقتضى أن يكون الطرف المتضررٌ هى نفسه يريء الساحة. يتجلى 
ذلك فيما نأخذ به عادةٌ من مبادئ تحملنا على كَفّ الملام عن الطرف المتهم إذا كان 
المجنى عليه يرتكب الفعلٌ ذانّه: 
"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" 
"اللى بيته من إزاز.." 
وكثيرًا ما يُستفل هذا الميل الفطرى لدى البشر اخلق تعاطّف مع المتهُم وصَرّف 
الانتياه عن جريمته النكراء يتبيان أن المتضرر نفسه يرتكبها. ذلك منطق الاستحلال 
والاستباحة؛ وهو منطق مغلوط لأن قصارى ما يمكن أن يبرهن عليه هو أن الطرفين 
كليهما على خطأ. 
لاشك أن الغدالة تقتضى المعاملة باللف() قن أن هذا المبداً تفسه لا يجعل مث 
الخطأ صوابًا ؛ وإلا اختلطت الأمور واغتّفرت الجرائم ويْرَئّ المجرمون؛ بل كوفئواء 
يالنظر إلى أن الآخرين قد ارتكبوا فى حقهم نفس الظلي” 
تتغذى العداوات والضغائن: بين الأقراد وبين الشعوبء على هذه المغالطة العتيدة. 
وعليها تقوم جريمة الثأر وتجد تبرير وجيها؛ فمظالم الماضى تظل حيةً صارخةٌ تُفسد 
على الناس حاضرهم وتهدّد مستقيلّهم. إنما الدولة هى من يتولى تصويب أخطاء 
الأفراد. والمجتمع الدولى هى من ينبغى عليه أن يتولى تقويم زيغ الشعوب» حتى لا نقنّع 
بدفع الظلم بالظلم وتصويب الخطأ بالخطأ. 


خطآن يصنعان صوابا ؛دواء هلهم دوممء ميم 


تعد مغالطة "أنت أيضًا ' فرعّامن مغالطة أَعُمٌ هى "الإشارة إلى خطأ آخر" 


5 5 85 5 95 5 ع ع 
89 20011161 10 و10 ألأهم أى "خطان يصنعان صوايا'؛ حيث يستيدل يضمير 
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المخاطب «ه5ديمعم 94 ضميرٌ الغائب 0 لأأط1 . فى هذه المغالطة الأعم 
يتذرّع المغالطٌ بأن هناك من ب يصنع الشيءَ نفسه, أو يُنَّوْهِ بآن الخطأً الذى يرتكبه إنما 
هو حقيقة قائمة فى طرف آخر من أطراف الأرض وأمر واقع فى بقعة أخرى من 
بقاع العالم. 
- ليشتد التعذيبُ فى سجوننا ؛ فإن التعذيب أشديد فى سجون أخرى من 
العالم. 
غجزان! كل هذ الخزع هق الماك فى اوتنا إن القمناد لكفر ف أزقى ناذه 
العالم . 
- لقد وقع ظلم من قبل على البوانديين بن فى وارسى؛ ينبغى إذن أن يقع ظلم مماثل 
وقد لتمادى المغالطة فى الشطط والغلو حتى تأخذ الْمفترّض الْمقَدَّرَ ماخدٌ الواقع 
الحاصل! وت تتخذ صيغة "هو أيضاكان جديرا أن يفعل ذلك لى استطاع' ٠‏ أى "هم أيضًا 
كانوا سيفعلون نفس فعلتنا لو وضعوا موضعنا" ٠‏ إلخ: 
- لنسرق هؤلاء اللصوص فإنهم لى تمكنوا منا لجَرَدونا من ثيابنا. 
- لنخرب ديارهم وثُيّتّم أطفالهم: فوالله إنهم لى حكّموا فينا لما فعلوا أقل من ذلك. 
يجَسد المتنبى هذا المنطق تجسيدا بديعًا يستبد بالذاكرة ويجرى مجرى 
الأمثال: 
ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا فى الرّدى الجارى عليهم بأثم 
يريد أن من عرف الناس حق المعرفة - كمعرفته هو د بهم_قتلهم غير راحم لهم, 
لأنهم إذا ظفروا بغريمهم لم يرحموه. فإذا قتلهم, إذن» فلا إثم عليه؛ على أنه إذا لم 
يبادر بقتلهم فإنهم ميتون حتف أنفهم على كل حال!!! 


اي 
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كان رصبي يكو الللسوف لاشكلكي الكبي تقول تسبي تاكس التياة 
فى عهد جيمس الأول. وفى عام ١5:5٠‏ تم عزله وإدانته بتقاضى رشاوى (فى صورة 
هدايا) من كلا الطرفين المتنازعين فى القضايا التى تولاها. وقد تَعَللَ جميع كتّاب 
سيرته الذاتية بأن تقاضى هدايا من كلا الطرفين المتنازعين كان غرفًا شائعًا على نطاق, 
واسنع في ذلك العصضرء.ويق الدال كاف هذا الحسد أن ييكون تفي لم يسكد إلى 
هوه |الحكة حي تعدة فن الشاكية والأضبالة بذع كلسي بل فال ساطة: "لا ابرئ 
نفسي؛ إننى لأعترف بصراحة ووضوح بأننى مذنبٌ بالفساد. وإننى لأرفض كل الدفوع؛ 
وإنما أناشد سيادتكم تحدن 51 تكد الرأفةٌ ببوصة منكسرة . 
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تسميم البثر 


أاعنا عطا عمادمرهكامم 


"تلك ا محاولة الدنيئة من جانبه لكى يشق الأرض من تحت قدمى - 
يسمم مقدماعقولٌ الناس ضدى, أنا جون هنرى نيومانَ» ويغرس 
فى مخيلة قرائى الشك والارتياب فى كل شىء عسانى قائله فى الرد 
عليه. ذلك أسميه تسميم الآيار" 


الكاردينال جون هنرى نيومان 


أن تسمم بئرًا هو أن تبادرَ بضرية وقائية ضد خصمك. وتَصمّه بأنه لا يُولى 
الحقيقة أى اعتبان قيتشين ذلك أنه عهما يكل قننا بعلاقع يثق به أحد, قد مكو 
التسميم. شأته فى ذلك شأن الحجة الشخصية الاعتيادية: إما بالسب (6“أوناطة) وإمأ 
بالتعريض بالظروف الشخصية (!1أمةأعتصناءراء). 
أمئلة 
)١(‏ لا تصدق ما '"سيقول”؛ إنه وغد. (تسميم بالسب) 
(؟) ليس سوى مأفون من يعارض إضافة الفلورين إلى الماء. (تسميم بالسب) 
(؟) إن خصمى طبيب أسنان ويالطبع سوف يعارض إضافة الفلورين إلى الماء؛ 
فذلك سوف يَفْقَدّه كثيرامن الزيائن. (تسميم بالتعريض بالظروف 
الشخصية) . 


-. 
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(5) لَكُم كنت أود لو أن بإمكان الرجال أن يتفهموا هذه المسألة (الإجهاض)» غير 
أنهم بحكم موقعهم الذكورى لا يملكون رؤية هذا الأمر من منظور المرأة. 
وكم كنت أتمنى لو أن هناك عددًا أكبر من النساء فى هذا المجلس لكى 
يتحدثن فى هذا الشأن من زاوية نسوية؛ فالرجال لا ناقة لهم فيه ولا جمل, 
ولا ينبغى أن يصدروا فيه حكما. وإن أصدروا فليحفظوه لأنفسهم. (تسميم 
بالتعريض بالظروف الشخصية). 

(0) هذا رجل فاشى معروف؛ وأى رأى يبدر منه "سيكون" محل ارتياب ويصب 
فى مصلحة العدى فى نهاية المطاف. (تسميم بالسب). 

الفرق» كما ترىء بين تسميم البئر ويقية ضروب الحجة الشخصية: هى أن 

التسميم يتم مقدّماء أى قبل أن يأخذ الخصم فرصةً لعرض قضيته. وقد يكون له تأثير 
عظيم على مسار الجدل وقد يحبط المعارضة ويعيقها بدرجة كبيرة. وعلى كل من يدخل 
نقاشاكهذا أن يخطى بجسارة فوق الإهانة وأن يلج إلى صميم الموضوع. والحق أن 
قشعم نر الى مخالطة باللمدى: لمكاو لان ليسي كمة: إكة لشفي والادرك: يرك 
غفلة منصوب لكى يغرى الجمهور الغافل بارتكاب مغالطة الحجة الشخصية -1«هط 20 
بوظينا كن هذا المقاءء كبا فى يرف زج تكذكن اق الحجة يقفي أن فى علن 
أرجلها الخاصة أو تسقط بعيبها الخاص؛ بغض النظر عن شخص قائلها أو عيويه. 
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الفصل السابع 
الاحتكام إلى سلطة 


/[50111ئأنات 16 أهعمم 3‏ 01321 7الاععرعلا 20 


ل 5 >-6اء. 5 2 
إياك واحذّرٌ أن تكو نَ من الأقات على ثقّة 


ابن فارس 
كنب الظنْ لا إمامّ سوى العق ل مشيرًا فى صبحه والمساء 
المعرى 


يعنى "مذهب السلطة" (فى الأخلاق وغيرها) 21450118:1301507 أن المصدر 
النهائي للمعرقة هو سلطةٌ من نوع ماء سلطةٌ قَيّمة على أمر بعينه. قد تكون هذه 
السلطة نظامًا كالكنيسة: أى نصا كالكتاب المقدسء أو قانوًا أخلاقيًا أى مدنياء 
أى شخصًاء أى سلطة أهل العلم والاختصاص كل فى مجاله. فى العصور الوسطى 
اللتئخرة: على سبيل المكال: ضارت فلسفة أرسطى فقيدة رامطفظلة تناقش. وكاتتك 
أقواله ُستحضر لحسم الجدال لا لإثرائه. وقد بلغ شخص أرسطو من الجلال والهيبة 
بحيث صار يعرف ب "ددناظلمه51105 6 1١ا"‏ (الفيلسوف, بألف لام التعريف). وصار 
الاستشهاد بقوله يعرف ب "1«اك عوم!" (هىء نفسه؛ قال ..). 

يقع المرء فى مغالطة "الاحتكام إلى سلّطة" 5013ناء2076:6 عندما يعتقد 
بصدق قضية أو فكرة لا سند لها إلا سلطة قائلها. قد تكون الفكرة صائبة بطبيعة 
افضال, وإننا تين القالك فى اعقيار السلظة يديلاً عن التنة أن اتخاذها دين مر 
دون البينة! | ١‏ ْ 
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لا بس على الإطلاق فى الاحتكام إلى سلطة, اننا لنحتكم بالفعل إلى سلطة 
العبراد قي كل بان طن أعوزتنا الخيرةٌ أو المعرفة الكافية فى ذلك المجال. فالمعرفةٌ 
تخصصء والخبراء هم الأشخاص الذين نذروا عمرهم فى دراسة مجال بعينه والتمرس 
به حتى حصلوا فيه معرفةً تجعلهم أبصر بأصوله وفروعه وأقربَ صلةً بالحقيقة فى 
شؤونه وشجونه. ومن ثم فإن لنا كل الحق فى أن نستفتيهم ونسألهم الرأى والمشورة 
فى مجالهم لأن لدينا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن رأيهم فى ذلك أقوم من رأينا وخبرتهم 
أصدق من خبرتنا. فإذا ألم بالمرء مرض لا خبرة له به فإنه يلجأ إلى الطبيب المختص 
ويأخذ بمشورته ويتبع إرشاداته. وإذا استعصى عليه خلل يجهاز الحاسوب فإنه يلجا 
إلى خبير بالحواسيب ليصلح له الخلل. وهكذا الحياة ويخاصة فى العصر الحديث: 
تخصصات وأفرع موكلٌ بها خبراء متخصصون نثق برأيهم ونأتمر بأمرهم ونحتكم إلى 
سلطتهم. ليس فى الأمر هذا حَجّبُ للدليل أو استهانة بالبينة, بل تَوَجَهُ إليهما والتماس 
لهما! فنا حكل الشير كيرا فى تطرنا إلا قدا .نان عنده الذليلٌ ولدية الديكة: 

علق اق الأسوز على ضعي الواقع لااتسينزاتماهذا اشير الهين ولاتتسلك 
دائمّاهذا الجَدَدَ الآمن. يبدأ التعثر والوقوع فى الاحتكام المغالط إلى السلطة فى 
الأحوال التالية: 


- إذا كان الاحتكام إلى السلطة غير ضرورى: 

ذلك أن كثيرًاً من الأمور تخضع للملاحظة المباشرة أو الحساب المحض؛ هنالك 
يلتقى المرء التقاء مباشراً بالبينة ويكون الالتجاء إلى السلطة لطلب البيثة فو عبث 
لا معنى له وكسل يستوجب اللوم. إنه أشبه بالتيمم وقد حضر الوضوء! ذلك أن 
الملاحظة المباشرة أعلى يقينَامن السلطة وبحب أي سلطة. هكذا كانت ثورة "النهضة" 
ضد سلطة أرسطو وسلطة الكتاب المقدسء تلك الثورة التى أعقبت تطورا علميًا حقيقيالم 
تشهد البشرية مثله فى العصور السوالف. لقد كان رأى أرسطو فى العصور الوسطى 
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يؤخذ ماخذ التسليم حتى فى الأمور الإمبيريقية التى تمكن معرفتها بسهولة بواسطة 
الملاحظة؛ وكأن ذهن أرسطى أصدق رؤيةً من نواظر الخَلق! 

كذلك كان يُسدّشهد بالكتاب المقدس كسلطة لا مُعَكَبَ لهاء حتى قى المسائل 
التحريبية والرواضيكة ومن الكلريات أن قيننة ال :م (الفسية مين طول معط الوائرة 
وقطرهاء ط) كانوا يَدُعون أنها ثلاثة استنادًا إلى فقرات معينة بالعهد القديم! غير أن 
قيمة ط هى مسألة رياضية يحددها الحساب (وهى اثتان وعشرون على سبعة) 
والالتياء يها إلى الشتلطة هى اس غيو تى شئلةز 

وكيف تنسى البشريةٌ زمنّها الذنى ضاع ودمائّها التى أريقت من جراء الخضوع 
اسلطة الكنيسة طيلة العصور الوسطىء حين ارتهن الناس لديها حواسهم وملكاتهم 
الإدراكية التى أودعوها لتكون أوثق الأدلة وأصدق الرسل؛ وأخذوا على الاعتقاد بأن 
الشمس تدور حول الأرض فهكذا يقول الكتاب المقدس ولو كان كتاب الكون يقول غير 
ذلك. وأخذوا على الاعتقاد بأن تاريخ البشر على الأرض لا يعدى السبعة آلاف سنة ولى 
غلم الحقريات علي انهم اقدى من ذلك بجا جتان 


- إذا كانت الدعوى غير داخلة فى مجال خبرة الشخص الذى يحكم إليه كسلطة: 


حين يطرح الشخص دعوى معينة فى مسألة تخرج عن نطاق خبرته فإنه لا يعود 
خبيرا فى هذا السياق الجديدء ولا يعود بإمكانه أن يدعم رأيه بالدرجة المطلوبة من 
الخبرة: ولا يعود هناك فرق بين رأيه فى هذا الأمر ورأى سواه من عامة الناس. 

ومن الأهمية يمكان أن نتذكر فى هذا الصدد أن تضكم المعارف فى العصر 
الحديث قد جعل التخصص الدقيق فرضامُحَثَّما على كل من يريد أن ينجز فى العلم 
إنجازًا حقيقيًا وتستوى لديه خبرةٌ كافية فى مجال ما؛ الآمر الذى يجعل الخبراء 
المفكويع قر الل اللسوان على عور ايرائة كسسر وهنا لقم كاري سات لمن 
هذا فحسب. بل إنه كثيرَاما يحدث أن يكون تعليم المرء وخبرته فى ميدان معين عائقًا 


57 


فعليًا فى وجه قدرته على إصدار أحكام خبيرة فى ميدان معين آخر. يُطلّق على هذا 
الصنف من العجز الناجم عن التمرس الكبير بمجال معين "العجز المكتسب” 068:دها 
/أ26م3هم1, فالتعليم العلمى متتاقد يحول بين المرء وبين إصدار أحكام فى الميدانين 
القنى والأدبى. 

ومن الأمور الشائعة فى عصرنا - ذلك الاستفلال للسلطة, المسمى بالإعلان عن 
طريق الشهادة. 15109اء300 ([16541500018, حيث يقوم نجوم الشاشة والرياضة 
ومعبودى الجماهير فى مختلف الميادين بالإعراب عن إعجابهم يآتواع من السجائر 
والصابون وغير ذلك من السلع. ففى كل الأحوال تقريبًا لا تكون لهذه الأحكام أية 
قيمة مشروعة: لأن العلاقة بين من يصدر الحكم ويين السلعة هى ذاتها العلاقة بين 
المقيلك اعانف ون هذه النلعة ذاذها: فكديها تعلق ممكلة التسمنما 'الأنسة سن انها 
تدخن سيجارة من نوع ص وحده. فإنها لا تعبر دون شك إلا عن تفضيل شخصى» 
قد لا يكون أعمق فى نقده أى تحليله من رأى المدخن العادى. والنتيجة الضمنية التى 
يود المعلن أن يحملها إلى أذهان الجمهور هى أن ذوقها فى السجائر على مستوى 
يتناسب مع شهرتها من حيث هى شخصية من شخصيات الشاشة. أما مسالة كون 
المعلن ينجح فى ذلك أم لا فينبغى أن تُترك للمسئولين عن ميزانيات هذا النوع من 
الإعلان» فلا بد أن يكون أصحاب الإعلانات مقتنعين بأن الإهابة بسلطة النفوذ هى 
وسيلة مريحة!*). 


- إذا كان هناك خلاف ‏ بين الخبراء في المسألة المعنيّة: 


فق هده الحالة تكون كل فخ الدعوى وتقيشها مندعما براي بع الخبراء الشقات: 
بحيث لا يعود ممكناحسم المسالة بمجرد الالتجاء إلى رأى الخيراء. 
(*) هنترميد: "الفلسفة - أنواعها ومشكلاتهاء ترجمة د. فؤاد زكرياء الطبعة الثانية» دار نهضة مصر للطبع 
والنشر, القاهرة:ء ملاقاء ص 1١857‏ 
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قةا بمالات عدي كثير اكع بالكاففات الدانخلية بين اهلها حصن فى المشائل 
اللهورية والأنيس اكير اللخلاصد .د نفةه الاك هكم الاقتقسساك] فقد يذهب 
بعض خبرائه الثقات إلى أن "العجن" هى العامل المفتاحى فى مجال الاقتصاد بينما 
يذهب لخروي لنسو] آكل خيوة إلى المكس مق ذلك قافا :ومن المجالاك الشيرة 
بالخلافات بين خبرائها علم النفس والطب النفسىء حيث نجد مدارس مصطرعة بينها 
شقاق حاد فى تصور السواء والمرض وفى منهج التشخيص والعلاج. 

يتبين من ذلك أن الخبير ااذى يُحتكّم إليه فى شأن من الشؤون التخصصية قد 
لا يكون ممثلاً لرأى جميع الخبراء فى ذلك المجال. والحق أنه فى قطاعات كبيرة من 
البحث البشرى يكون بوسع المرء أن يجد خبيرايدعم له أي رأى يراه أو موقف يريده. 
يِذْكُّركًا ذلك بالقول الماتور :0 انعلا لى شو ظرره ومن قصاييرر وا" 

ذلك أن الخبراء هم فى النهاية بشرء يصيبون ويخطئون: حتى فى مجال 
تخصصهم. ولعل هذا هو ما يبرر أخذ "رأى ثان” (وريما ثالث) فى الحالات الطبية حين 
يكون تشخيصها غامضا غير محسوم. يقهم أغلب الناس المغزى فى أخذ رأى ثان حين 
يتعلق الأمر بحياتهم وصحتهم؛ غير أنهم كثيراما يتشبثون برأى واحد لا يمثل آراء 
الخبراء جميعاحين يكون هذا الرأى موافقالهواهم ومدعمالتحيزاتهم 


- إذا كان الخبير متحيزًا أو تكتنفه شبهة التحيز: 


قلنا إن الخبراء بشرء والبشر غير معصومين من التحيز والهوى كيفما كانوا. 
وليس ثمة شخص يمكنه أن يدعى الموضوعية المطلقة. ومهما يبلغٌ أحدنا من النزاهة 
والحياد يبق لديه شىء من الهوى والميل تجاه آرائه الخاصة. وريما كان علينا أن نقبل 
درجة ها من التحيز لدي كل شخض هادامت شتكيلة الآثر. أما فى الحالات الثى يكون 
الخبير فيها فى موقع يميل به ميلاً شديدًا فى اتجاه رأى بعينه فإن لنا كل الحق فى أن 
ننصرف عن الاحتكام إلى رأيه بوصفه 'مجرحاً" على أعلى تقدير. من ذلك على سبيل 
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المثال نتائج أبحاث خبراء طبيين عن أضرار التدخين على غير المدخنين حين تمولها 


قد يأخذ التحيز والميل ألواذًا أخرى عديدة. من ذلك أن الخبير قد يتأثر يبموضعه 


تشخيص مرضه ااخاص (أو مرض أحد أينائه)» هو عرضة للميل والحيودء وقمين 


بالخطأ الناجم عن التفكير الآمل ودأكاهاط؛ ال1وأنكا أى الخوف. 


- إذا كان مجال خبرة ذلك الخبير هو علم زائف أو مبحث معرفى غير مشروع: 


الخبرة بالوهم ليست خبرة على الإطلاق. ولا قيمة من ثم لأى خبرة مهما 
كبرت: ومهما ازدانت بالشهادات والرخض: إذا كان متجالها نفسه علمًا ؤائقا 
أو مبحمًا معرفيًا كاذيًا. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التنجيم والفال» الفراسة 
وتحديد الشخصية من شكل الجمجمة:؛ العلاج بطرد الأرواح الشريرة. 


- إذا كانت الخبرة» أو الفتوى, غير معاصرة: 


لأن المعرفة تتقدم بسرعة هائلة, والتقدم فى المعرفة يكاد يكون مرادفاللمراجعة 
والتصحيعح؛ الأمر الذى يجعل كثي رامن الآراء العلمية عرضة للنسخ والتعديل خلال 


- إذا كان الخبير المزعوم مجهولاً أو غير محدد: 


حين تكون السلطة غير محددة فإنه يكون من المحال التحقق مما إذا كانت تلك 
سلطة على الإطلاق. وكثيرًا ما يلجأ الناس إلى تدعيم مواقفهم بادعاء أنها مصدقة من 
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جانب خيراء ثقات أو مؤسسات أو منظمات» دون تحديد شىء من ذلك بالاسم؛ ودون 
ذكر البينة التى تستند إليها هذه المنظمات أو أولئك الخبراء. وكثيرا ما يشار إلى هذه 
السلطة المجهولة بلفظ عام من قبيل: "العلماء', "الأطباء", "القادة", "المختصون', أو حتى 
بمجرد "شخص ما, "هم يقولون" "قرأت فى صحيفة", "قرأت فى بحث", "شاهدت فى 
التلفان".. إلخ. 

والحق أننا كثيرًا ما نشير باللفظ العام إلى فئة الخبراءء ويكون ذلك معقولاً تمامًا 
ويخاصة إذا كان هناك إجماع بين أهل المجال على الرأى الذى نطرحه. والأجدى على 
كل حال أن نشفع ذلك بذكر البينة التى تستند إليها هذه السلطة غير المسماة. غير أن 
الأمور ليست دائْمابهذه البراءة؛ فكثيراما يدل هذا الأسلوب على التميع والغفموض 
وعدم الإلمام بالمسألة, وإلا فإن ذكر الخبير بالاسم ليس بالأمر العسير. وكثيراما يتبين 
أن الدعوى المطروحة هى مجرد إشاعة: والإشاعات كما نعلم هى دعاوى مجهولة 
المصدر فى الأغلب الأعم, وكثيراً ما تُنسّج عمدًا لتشويه صورة الخصم. 


أمئلة : 


)١(‏ الشمس تدور حول الأرض لأن الكتاب المقدس يقول ذلك بوضوح لا لبس فيه. 

(؟) يؤكد العالم الكبير وليم جينكينز الحائز على نويل فى الفيزياء أن فيروس 
الإنفلونزا سوف يتم القضاء عليه بجميع أنواعه بحلول عام ألفين وخمسين, 
ومثل هذا العالم الفذ لا يُستهان برأيه. (خبير فى غير مجاله) 

(؟) ليس للتدخين كبيرٌ ضرر على غير المدخنين: هكذا أثبتت دراسة فريق الآطباء 
الباحثين الذين يعملون لدى شركة مارلبورى. (خبرة متحيزة) 

(4) لقد حددت رقم حظى وتعرفت على شريك حياتى الملائم: لقد استشرت فى 
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الأسنان. (خبرة غير محددة) 


(1) لا شك أن يرسيل هى مسحوق الغسيل الأفضل لجميع الألوان» هكذا أثيتت 


الأبخاث العلمية: 
(0) لا أستعمل غير عطر أوييام, لأنه أفضل العطور جميعاً, هكذا يقول عمر 
الشريف فى الإعلان. 


ومهما يكن من شأن السلطة وهيبتها وجدواها فهى فى نهاية المطاف ليست معرفة 
من المنبع 5850 81:51 بل معرفة بالوساطة 8800 566080: وهى فى نهاية المطاقف 
معيار غير أساسى وغير مباشرء بل مشتق من غيره ومتكئ على سواه. ويعلمنا التاريخ 
قديمه وحديثه أن السلطات تخطئ وتجهل وتتضارب وتصطرعء وتتخذ هى ذاتها معايير 
للحق متباينة مختلفة. ولذا فإن المعرفة المستمدة من السلطة لا تعدو أن تكون 'ظناً” أو 
'دوكسا", ولا ترقى إلى أن تكون معرفة بالمعنى الدقيق للكلمة. ويجمل بنا بعد كل شىء 
أن نتجنب الاحتكام إلى السلطة ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. وإن لم الاحتكام 
للتشفعة يعركن 'البيقة :الت تعر البها هلاه الساطة يقدئ :ما وسعفها الإذاء والقهه: 
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الفصل الثامن 
مناشدة الشفقة (استدرار العطف) 


لآم 10 !ه06م3 : 715160101321 30 


إذا قل حلمًا قال للحلّم مَوْضبعٌ 
المتنبى 


فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر أثبت الادعاءء فى محكمة فرجينيا 
بالدليل الدامغ ضلوع صبى بقتل والديه بفأس . فما كان من الدفاع 
سوى أن دَفَعْ ببراءة الصبى قائلاً: "أليس يكفى أنه أصبح يتيمالا أحد 
يتولى أمره؟!" 
وضع التْدى فى موضع السيف بالعلا 
م #رمس 3 
مضر كوضع السيف فى موضم الندى 
المتنبي 


العطف شعور نبيل يتحلى به كل ذى أصل كريم, والشفقة عاطفة نبيلة يتسم بها 
كل ذى معدن طيب. لا باس قط باستدرار العطف والشفقة إذا استدعى السياق 
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وخلصت النوانا؛ اتنا 'يكمن الفظا فى أن كستد إلى العطف ؤظيفة البيثة ؤأن: تلخد 
الشفقة متخدٌ الحجة. 


أمثلة : 


)١(‏ ".. فَلْتَمْحْدُْكم الشفقةٌ بهذه المتهمة يا حضرات القضاة, فإنها إذا أودعت 
السجِنَ فسوف تتحطم حياتّها وحياةً من تقوم برعايتهم. أليس الأولى أن 
ننقذ حياة لا أن نحطم حياة؟" (ليست الشفقةً هنا فى غير موضعها فحسب 
(لم يذكر الدفاع حال المجنى عليه الآن وحال عياله!!)» بل إنها خارجة عن 
الموضوع وغير ذات صلة بعملية الدقع). 

(؟) ”.. لا بد أن الحل الذى توصلت إليه لهذه المسألة الرياضية هى حل صحيح: 
لقبد:كوصئلت امه مناء كين بتاعا حادق اهار الفكر والتركية 
المتصل. (إن الفكرة الخطأ هى فكرة خطأ سواء كانت نتاجالخمس دقائق 
من التفكير أم لخمسة عقود؛ وإن الزمن الذى أتفق أو الجهد الذى بل فى 
فكرة ما لا يُنبئنا بشىء عن صوابها أو خطئها. إنه. ببساطة؛ لخارج عن 
الوضوع) 

(؟) ".. ينبغى تيسير الامتحانات على جميع الطلبة؛ لأنكم تعرفون مدى البؤؤس 
الذى يرين على الطالب المتوسط أو الضعيف حين يحصل على درجات متدنية 
أى حين يرسب؛ (للحلّم 'موضع” حقا؛ هى بالنسبة لهذا المثال فى وزارة 
الشؤون "١‏ الاجتماعية ال فى وذارة القوينا والتعليم أد وذادة 0 العالي وما 
0 +40 وينتخي تقال 
الاجتماعى والعلمى؛ ثم يطلب منهم 0 عزنا الي إلى الأمام! وما 0 
تتقدم المجتمعات وتقلع الأمم) 
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(4) ".. كيف ترفض'رسالتى للدكتوراة؟ لقد عكفت على كتايتها سبع سنواتٍ 
متواصلة!؟" 

(0) “كيف تقول إن الكرة خارج الخط؟ إنها داخله؛ ثم إنى مهزوم عشرة إلى 
واحد!" 

(1) “نحن نأمل أيها الزملاء أن تقبلوا خطتنا التى تقدمنا بها. لقد بذلنا فى 
إعدادها ثلاثة أشهر من العمل الإضافى المضنى". 

() “ينبغى أن تمنحنى درجة " "8 فى هذا القصل: إن جدتى مريضة ولو سمعث 
بأنى رسبت ربما تموت بنوية قلبية." 


# اعإ اي 


قد تكون مخاطية الوجدان أو ماتاخثياة العطف: أو غدرة من الاتقعالات, مشروعة 
منطقياً؛ وذلك حين يكون هذا الانفعال هو نفسه موضوع الحجة:؛ أى يكون سببًاذا صلة 
بقبول النتيجة: فقد أختار أن أشترى نفس الجريدة بنفس السعر من بائع ضريرء لكى 
أهوَنَ عليه عملّه الشريف. وقد يُقَدّر الأستاذٌ ظروف طالب صَدَمتّه شاحنةً فى طريقه 
إلى الامتحان فيحتفظ له بامتحان إكمال. وفى رواية كنديد يستعرض فولتير أمثلةٌ 
للبؤس المستشرى فى العالم لكى يُقَنَد مذهب لَيْبِنّرْ القائل بان هذا هى أقضل العوالم 
الممكنة جميعا. 


كاي 


ومهما يكن من شىء فإن انفعال العطف ليس من جنس الحجة: للعطف أن 
يدفعنا إلى استباق الخيرات واجتراح المكارم. ولكن هيهات له أن ينهض دلينًاعلى رأى 
أى أساسًا لاعتقاد. 
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(4) ".. كيف ترفض :رسالتى للدكتوراة؟ لقد عكفت على كتابتها سبع سنواتٍ 
متواصلة!؟” 


(0) "كيف تقول إن الكرة خارج الخط؟ إنها داخله؛ ثم إنى مهزوم عشرة إلى 


واحد!" 

(5) "نحن نأمل أيها الزملاء أن تقبلوا خطتنا التى تقدمنا بها. لقد بذّلنا فى 
إعدادها ثلاثة أشهر من العمل الإضافى المضنى". 

(1) “ينبغى أن تمنحنى درجة " “8 فى هذا الفصل: إن جَدتَى مريضةٌ ولى سمعتٌ 
بأنى رسبت ربما تموت بنوية قلبية." 


عا 


قذاتكوق مخاطية الؤكدان أو متاشتدة العطف أو غيرة من الانفعا لات مشروعة 
منطقياً؛ وذلك حين يكون هذا الانقعال هو نفسه موضوع الحجة:؛ أو يكون سببّاذا صلة 
بقبول النتيجة: فقد أختار أن أشترى نفس الجريدة بنقس السعر من بائع ضريرء لكى 
أهونَ عليه عملّه الشريف. وقد يُقَدّْر الأستاذٌ ظروف طالب صَدَمتّه شاحنةٌ فى طريقه 
إلى الأمخمان فمختقط له ا نستهان إكمال وقن روانة كتديه يستفر كن فراتين أمقة 
للبؤس المستشرى فى العالم لكى يقن مذهب لَيبندّرْ القائل بأن هذا هى أفضل العوالم 
الممكنة جميعا. 


# ع# اي 


ومهما يكن من شىء فإن انفعال العطف ليس من جنس الحجة: للعطف أن 
يدفعنا إلى استباق الخيرات واجتراح المكارم. ولكن هيهات له أن ينهض دلينًاعلى رأى 
أو أساسنًا لاعتقاد. 
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الفصل التاسع 
الاحتكام إلى عامة الناس 
عاممعم 10 ا2ع6مم3 : 7اناأنام0م 30 
26 ع1 10 أوهعممة لا3117ن م1 ادعممة 
"إن موافقة الكثرة ليست دليلأعلى الحقائق العسيرة الكشف. وإنه 
لأقرب إلى الاحتمال أن يجدها رجل واحد من أن تجدها أمةٌ 


بأسرها. 
ديكارت 
"إن واقعة أن رأيًا ما قد انتشر على نطاق واسع ليست دليلاً البتة 
على أن هذا الرأى ليس باطلاً كل البطلان. والحق أنه بالنظر 
إلى سخف أغلبية بنى الإنسان , فإنه لأقرب إلى الاحتمال أن 
يكون الاعتقاد الواسع الانتشار اعتقادًا سخيفًا من أن يكون 
اعتقادا معقولاً!" 
برتراند رسل 
' لا يزال بالإنسان شىء من أسلافه القردة. ليس هذا فحسب؛ 
بل إن به خصلةً متبقية من أسلافه الخراف!" 
كلايف بل 
٠. . 5 5‏ .. . ً 8 0 اسهد 1 
لا رأى للناس فى نقع ولا ضررر وما لهم قَطْ من حكُم وتقديرٍ 
العقاد 
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تتضمن هذه المغالطةٌ الاحتكام إلى الناس بدلاً من الاحتكام إلى العقل (أى على 
حساب العقل)؛ ومحاولة انتزاع التصديق على فكرة معينة بإثارة مشاعر الحشود 
وعواطفهم بدلاً من تقديم حجة منطقية صائبة. تكاد هذه الطريقة أن تكون أداةً من 
أدوات عمل رجال الدعاية والإعلان» والديماجوجيين من الساسة ورجال الأحزاب 
والدعاية الانتخابية. فإذا كان "الجميع يعتقد ذلك" أى "الكل يفعل ذلك" أى "استطلاعات 
الرأى تشير إلى ذلك" فلا بد من أن يكون "ذلك" صحيها! 

غير أن التاريخ يَعَلّمنا أن أقكار الكثرة واعتقاداتهم كثيرًا ما تَبِيْنَ خطؤها الذريع 
ويطلانها التام. وقد تكرر ذلك وتواتر بما يكفى لدعم قاعدة تفيد أن قبول الحشود من 
انس لقضية معي بلك انها حق لا يقدم سهان عقليًا بثنها كذلك. وقد كان يسنم المرة 
أن يمضى إلى نهاية الأيلاه كيقول إن التاريغ ريما يعلفتاء على العكن, أن اعتقاد 
الجموع بشيء ما يرجح بطلان هذا الشىء. لولا أن هذه الطريقة ما هى إلا الوجة 
الآخر لذات المغالطة. 

ذلك أن "الاعتقاد' غير "البينة", وأن اتساع نطاق الاعتقاد بقضية ما هو أمر غير 
ذى صلة بصدق القضمية ذاتها أى كذيها. إنشا نْتسِةك ذلك بالوسائل العقلائية الخاصة 
التى تستخدم الأدلة والمعلومات الصحيحة التى يمكن أن مُستمّد منها النتائج بطريقة 
منطقية. يعود رواج هذه المغالطة وانتشارها إلى ميل الكائنات البشرية إلى أن تسلك 
مَسلَكَ الخراف؛ فتنضوى معًا حول المريح والمألوف والسائد» ويروقها الانقياد والائتلاف 
ومجاراةٌ القطيع فى وجهته. 

فى عمق الروح الإنسانية التى ألقي بها فى حَمَة الوجود على غير اختيار منها 
تقبع حاجةٌ إلى الاتصال بآخرين من صنوها. حاجةًٌ تبلغ من الإلحاح والشدة مَبِلَمًا 
يَضْطؤ الفانى إلى أن شُلُمَ ميرف ويصيرتها لطفياق ثقافتها الجاهزة وتقاليدها 
الموروثة. حتى لى كانت تلك ثقافةٌ جاهلةً وتقاليد حمقاء. وقليلٌ ف الأفراد الذين يمكثهم 
أن يأتمروا بأوامر عقولهم الخاصة ويهتدوا بهُدى بصائرهم الشخصية حتى عندما 
تكون تلك مغايرة للشائع ومخالفة للمالوف. 1 
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فى مسرحية شكسبير 'يوليوس قيصر" يعمد مارك أنطونيىء فى خطبة الجنازة 
الشكيونة إل ابتكثارة اتتعالأت الحميون. ولا يفوته أيضا أن يُهِيبَ بمصالحهم 
الشخصية. لقد كانت القضيةٌ التى استُدعئ الملا لمواجتها هى )١(‏ هل كان قيصر 
كلكا بالتاو للاطا لكاب الفسيوري رعسب تهية نكا 5 :)فل يفف تمان إلى 
إجراء ضد قاتليه؟ لا تَعررض خطبة أنطونيو لهذه القضية؛ وبدلامن ذلك يعمد أنطونيو 
إلى تذكير الرومانيين بأنهم كانوا يحيون قيصر ذات يوم: 
كلكم أحببتموه ذات مرة؛ لا لغير سيب 


فأى شىء يمنعكم إذن أن تنديوه؟ 


ويؤكد لهم أنه, أنطونيىء ليس داهيةً وليس مفوهًا (وأنه من ثم جدير بالتصديق) 
فما أنا بالخطيب مثل بروتس 
أحب صديقى:؛ وهم إذ يعرفون ذلك حق المعرفة 
أذنوا لى على الملأ بالتحدث عنه 


غير أنه يبرع فى إثارة عواطفهم ضد بروتس وشركائه يبلاغة اللغة ويلاغة الدم: 
لاحظوا كيف تيعها دم قيصر 
كأنما اندفع يطل من الباب ليتأكد 
أهى بروتس الذى طرق هذه الطرقة المنكرة» أم سواه؟ 


فلقد كان بروتس كما تعلمون ملاكَ قيصر 
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اشهدوا أيها الآلهة بأى إعزاز أحبّه قيصر! 

هذه كانت أقسى الطعنات جميعاً 

فإن قيصر النبيل لما رآه يطعن 

كان الجحود, وهو أفتك من أسلحة الخونة, 

هو الذى أَجَهِنَ عليه! فعندما انصدع فؤاده الكبير 50 

سقط قيصر العظيم 

وأية سقطة كانت يا بنى وطنى؟ 

حينئذ سقطت أناء وسقطتم أنتم؛ وسقطنا جميعا 

بينما تشامّحت الخيانةٌ السفاكة علينا... 

ذلك أنى لا أملك من البديهة؛ ولا من الألفاظ, ولا من القيمة أو العمل, 
ولا من ااذلاقة؛ ولا من قوة الخطابء ما أهيج به دماء الناس 

وإنما أنا أتكلم على رسلى؛ فأخبركم بما تعرفونه أنفسكم 

وأريكم جراح قيصر ااحنون, تلك الأفواه الخرساء المسكينة 

وأسألها أن تكلم نيابةٌ عنى؛ غير أنى لى كنت بروتس وكان بروتس أنطونيى 
لكان ثمة أنطونيى يضرم فى نفوسكم ناراًء ويصنع لسائًا 

فى كل جرح من جراح قيصرء خليقا بأن يحرك 


حجارة روما لكى تهب وتثور. . 
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ويختتم أنطونيى خطبتّه يتذكير الجمهور بمصالحهم الشخصية؛ فيتم له استهواء 
العامة واختلابهم وتحريكهم حيث شاء: 
هاهى ذى وصية قيصر 
إنه يهب كل مواطن رومانى, 
كل رجل بمفرده. خمسة وسيعين دراخما... 
عدا هذاء ترك لكم كل جنائنه, 
وعرائشه الخاصة:؛ وبساتينه الحديثة القرس, 
على هذا الجانب من "التيبر". ترك ذلك لكم؛ 
ولذراريكم إلى الأبد, رياضا مشاعة, 
تتنزهون فيه وتروحون عن أنفسكم 
ذلك كان قيصرء فمتى يجود الزمان بمكله؟ 
ومتى هاجت عواطف الدهماء وسال لعابها فقد انفلتت الفتنة من عقالهاء وتنحى 
العقل أو ديس تحت سنايك المغالطات: 


أيتها الفتنةٌ» إنك لَعَلَى ساق 


إن القدنَ منشرح الصدرء 


وهى فى هذه الحال لا يضن علينا بشىء. 
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هناك ثلاثة أشكال أساسية لمغالطة "الاحتكام إلى التاس': 


)١(‏ عربة الفرقة (الموسيقية) «موه94هدم 
هذا الطريق المعبّد ينحدر ليصل إلى تلك الأنوار المتلألئة فى الجهة المقابلة 
العجول محمولة بالشاحنات ثلاهةٌ ثلاثة 
رؤوسها تَنُوس بثقل وراحة بال 
العجول محمولة بالشاحنات 
وداء بلقا ظكقراء 
لا أحد يستطيع أن يفهمها: 
إنها ذاهبة إلى المذبح 
رؤوسها تنوس بثقل وراحة بال 


ناظم حكمت 
"إلى المذبح " 
'" آلا تعتبر نفك مفنئدً! منذ البداية يا سقراط حين تطرح آراءً 
لا يمكن أن يقبلها أحد؟ عجيًا .. اسأل أئ شخص من الحضور!" 
أفلاطون 
'إمحاورة جورجياس" 
"فى أى مجتمع كبير - من الآمن لك أن تكون مخطنًا مع الاغلبية 
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من أن تكون صائبًا وحدك" 
' الغوغاء أقرب إلى أن يقعوا ضحيةً كذبة كبيرة منهم إلى كذبة صغيرة" 
أدولف هتلر 


كفاحي 


تتجه مغالطة "عرية الفرقة" 090008900 إلى ميلتا الفرزى لأن ننضوى مع 
الحشد. ومفادها أنه مادام عامة الناس تعتقد شيئنًا ما أو تختار مسلكًا معيئًا من 
الفعل, فلا بد أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا وأن يكون هذا المسلك أحق أن يتَبَع. 
وكاس القسية يه فو الفوفة اريف فقن كان الرشحين قينا نح 
يستقلونء فى حملاتهم الانتخابية عرية كبيرة تتسع أفرقة موسيقية؛ ويجويون 
المدينة؛ وكان الناس يعيرون عن تأييدهم للمرشح باعتلاء العرية أى الصعود إلى ظهرها. 
ومنها تأتى عبارة "هلم إلى عرية الموسيقى”, "اقفز إلى العرية", أى شارك الحشد 
وانضم إلى "الزفة", التى صارت تعنى الانضواء فى أمر ما يحكم شعبيته. ويمكن 
تجريد صورتها كالتالى: 
الفكرة ىق رائجة 
إذن الفكرة قّ صحيحة 
وفى مجال علم النفس يتحدث السيكولوجيون عن "أثر عرية الفرقة" (ظاهرة عربة 
الفرقة) 6ع6/ه م09240390؛ وهى ظاهرة اجتماعية يشعر فيها الأشخاص يضغط 
الانصياع لوقف معين» أو رأى» عندما بدركونه على أنه موقف, أو رأى:» الأغلبية فى 
جماعتهم أى مجتمعهم. 
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وفى مجال الدعاية هناك ما تغوك ب 'تكنيك عرية الفرقة" -اعع] ممودننالمدط 
©داوأه؛ ويتضمن الادعاء بأن أغلبية من الناس يتخذون موققًا أو اعتقادً ماء وذلك لكى 


2 


يتسثى إقناع آخرين بتبنى ذلك الموقف أو الاعتقاد. 


أمثلة : 
)١(‏ الناس كلهاء أى معظمهاء تفضل الماركة "نس" 
اذن على أن أيهنا آن اشترع الماركة أبن" 
0) شاف البو هس يكن أن يكرنو) طلى هله 
(؟) فى يوم من الأيام كان أغلب البشر فى بقاع كثيرة من الأرض يعتقدون 
تدور حول الأرض؛ وقد تبين أن كل ذلك باطل. 
(4) فى يوم من الأيام كان أغلب البشر ( يما فيهم أرسطو وغيره من 


5 


(0) كان أغلب البشر فيما مضى يعتقدون أن الصرع هو روح شريرة تتلبس 
المويقي وله قبي بالاليل الكلس التفديق أن المسوع هو اقطراب فى 
النشاط الكهربى لخلايا المخ. 

(3) كان البشر يومًا يفعقدوق أن الإنسان ليمكت مراصلة الحياة وفؤ على 
سرعة أكبرَ من خمسة وعشرين ميلاً فى الساعة! 

(0) استطلاعات الرأى تشير إلى فوز ساحق للحزب الوطني؛ ومن ثم ينبغى أن 
تصوت للحزب الوطنى. 
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(4) كان أينشتين مناصرً لمذهب اللاعنف, فأراد جماعة من العلماء أن يفندوا 
رأيه فى ذلك ويضادوا تأثيره ويسجلوا مناوأتهم لمذهب اللاعنف؛ فنشروا 
مجموعة مقالات فى كتاب أسموه "مائة عالم ضد أينشتين". حين سمع 
أينشتين بهذا العنوان قال: "لى كنت على خطأ فقد كان يكفى عالم واحد!". 

(9) فى القرن التاسع عشر كانت أغلبية الناس فى بعض الولايات الأمريكية 
تعتبر العبودية أمرا مقبولاً؛ إلا أن هذا الرأى لا يجعلها كذلك. 


0( التنفج (التأسى بالنخبة) ادعمم2 طموع 
فى هذه المغالطة يتم الاقتداء بالصفوة المختارة بدلاً من عامة الناس. وصورتها: 


إذن ق صحيحة 


أمثلة : 
)١(‏ سسراةٌ الناس يقضلون الماركة س 
إذن على أنا أيضنًا أن أستعمل س. 
(؟) صفوة المثقفين يعتنقون الماركسية هذه الأيام 


ادن الماركيمة "فى الفاسفة الشسحيحة وعلى أن اعتنقيا: 
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(") التلويح بالعلم ؛ التذرّع بالوطنية 
امم 10 لهمعمم3 تودنالاديا وداآ 
الوطنية هى آخر ملاجئ الأوغاد" 
صموئيل جونسون 
فى هذه المغالطة يلجأ المتحدث إلى المشاعر القومية أو الوطنية ليدعم بها حجته 
أى موقفه أو ليقوّض موققًا آخر باعتباره منافيًا للوطنية أى القومية. ويندرج فى هذه 
المغالطة التلويح بأى رمز أو التلفع بأية راية: سياسية أى مذهبية أو دينية حين يكون 
ذلك اقتفالاً وتكلفا ذيوانى صلة بالححة المعنية؛ تصديقا لقول مدير “ما أبعد البون 
بين الوجه والقتاع'. 


الاحتكام الصائب إلى الأغلبية 


ليست الحقيقةٌ ديمقراطيةً بالضرورة؛ فقد يصيبٌ شخص واحد فى التفكير مما 
يضيب مائة شخص وقد يخطئ مائة مثلما يخطئ واحد. وما ينبغى لموقف ما أن يكون 
حقًا لمجرد أنه موقف أغلب الناسء ولا لموقف أن يكون باطلاًلمجرد أنه موقف القلة. تلك 
حقيقة مايزال يلح عليها درس المنطق ودرس التاريخ. إنما تستند الحجة على دعائمها 
المنطقية الخخاصة وليس على عدد مؤيديها. وكم اعتقد الناس اعتقادات بلغت مرتبة 
اليقين وجرت مجرى البديهياتء ثم تبين بعد ذلك أن تلك الاعتقادات الكبرى كانت 
أخطاء كيرى! 
غير أن علينا أن نتجنب الغلو فى الاستهانة برأى الأغلبية» ويخاصة إذا كان 
العدد هنا يحمل مغزى المراجعة ويضطلع بوظيفة التدقيق والتنقيح والتحقيق: وإلا فمأ 
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معنى مراجعة الحسابات (وهو عمل محاسبين متعاقبين). ومراجعة النظراء -ه: ,مهم 
ال فى مجال البحث العلمى؛ وشرط تعدد الشهود فى الجرائم, واتفاق القضاة 
والمحلّفين فى الأحكام, وتكرار التجارب 1630008ام6, فى العلم؟! العقلانية إذن تعنى 
التذرع بالمبررات العقلية التى تَنْيْت للنقد العام أى التمحيص. قد يكون الفرد شادًا فى 
مبررات اعتقاده, ولا يصبح عقلانيًا بحق إلا حين يدرك أن عليه ألا يكتفى بإقناع نفسه 
بل أن يَقّنِعَ كلّ من يتفحص أدلته ويراهينه. الحقيقة ليست ديمقراطية.. نعم ولكن 
التبرير العقلى يجب أن يكون منفتحا على النقد العام وأن يتم فى وضح النهار. 
ثمة أيضًا حالات يكون فيها التذرع بالجموع مبررًا وغير خارج عن 
الموضوع؛ وذلك عندما يكون اعتقانٌ الأغلبية, أو اعتقاد النخبة المنتقاة, هى المحدد 
للحقيقة فى المسألة المعنية: 
- تعريفات الألفاظ مثلأهى مسالة اصطلاحية تتوقف على ما اتفق عليه عموم 
الأشخاص فى جماعة لغوية معينة. 
- الاستخدام القياسى للرموز فى جماعة بعينها هى أمر يتوقف على اتفاق الناس 
ككتلة وحشد. 
- صيحات الأزياء وغيرها من الموضات فى شتى المجالات هىء بحكم التعريف. 
ميل الأغلبية من الناس» أو ميل سراة الناس وصفوتهم: فى مجال معين فى 
زمن معين. 
- التوجه السياسى فى البلاد الديمقراطية يحدده الشعب بوصفه شعبًاء ومن ثم 
فلا مفر فى هذا المجال من الاحتكام إلى الاقتراع العام والاحتكام إلى اختيار 
الأغلبية. "تستند هذه الأشكال السياسية الديمقراطية إلى فكرة أنه ليس هناك 
فرد بَلَعْ من الحكمة أن يعرف للآخرين مصالحهم ووسائل سعادتهم وخيرهم 
أكثر منهم وأن يفرضها عليهم بغير رضاهم. كل فرد يتأثر فى فعله ومتعته 
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بحالته المترتية على النظام السياسى الذى يعيش فى ظله. ومن ثم فإن له حقًا 
فى تحديد هذا النظام"(*). 

- إجماع أهل الخبرة والرأى فى مجال تخصصهم ينبغى ألا يوصف بأنه 
مغالطة: فإذا أجمع الأطباء مثلاً على أن التدخين ضار بالصحة: أو على أن 
الغذاء ذا النسية العالية من الدهون غير صحى.ء فإن المنداة بالإقلاع عن 
التيقين أو بتقيين هذه العادات القزاكنة فى آمر سدرر منطعنا ولا معالطة فيه 


على الإطلاق. 
أين تكمن المغالطة ؟ 


إن مجرد الإهابة بانفعالات الجموع ليس فى ذاته مغالطة منطقية؛ وليس 
عاملاًمحددًا فى تقييم صواب الحجة. الحماس ليس مغالطة. وليس ما يمنع أن تثير 
حماس الجمهور بحجة صائبة. 

المغالطة يتعين أن تكون شيئًا أكثر من مجرد شذوذ سلوكى أو قصور فى الإقناع, 
اوكدن فى الأسلوب أن الكاق.. .يتفي أن كرون "حي لطاففة". أبن المقالطة هنا إذند» 
وآين الححة بِلَّهَ الحجة الخاطتة؟ا 

يقدم دوجلاس والتون تحليلاً لمغالطة "الاحتكام إلى عامة الناس" فيَخْلّص إلى أنها 
مركب من أريعة عناصر: 

١‏ - العنصر الأول: هو استدلال ظنى غير مشروع ينتقل من مجموعة اعتقادات 

خاصة بجماعة بعينها من المخاطبين إلى نتيجة تفيد حقيقة غير شخصية. 


ع جون ديوى» "دفاع عن الديمقراطية". فى "الفلسفة وقضايا العصر" _الجزء الثانى, ترجمة ل أحمد 
حمدى محمود, الألف كتاب الثانى 0 الهيئة المصرية العامة للكتاب»: لخدلا .ص 5؟ 
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؟ > متهت الثاني فى دك الجنية أضيلة: أن خصتيع الفكدلكة الابنفتر لالنة ذه 
البداية: ليس ثمة مقدمات ونتائج؛ بل قفزة غير مبررة منطقيًا إلى قضية 
مقبولة أصلالدى المخاطبين» وتدعيم هذه القضية بالعاطفة لا بالعقل. 
والعاطفة هنا غير ذات صلة بالنتيجة المستخلصة. 

" - العنصر الثالث: هو غياب الصلة, وتغيير موضوع الحديث من قضية معينة 
نريد إثباتها إلى انفعال معين يريد المتحدث أن يبثه أو يثيره. إنه ضرب 
من "جهلء أو تجاهل» موشدوية الحديث" أطاعمعاء متأهرهدوا . 

> - العنصر الرابع: هى إثارة العواطف. أى مخاطبة انفعالات الجموع بقصد 
إثارتها وكتحيجها وق و سدق أن تنا لا شحة هنا وبالتالى لا خط وإننا سكل 
هذا القخصد الحامل السيكولوجى للمغالطة, أى "طريقة عملها" -مه 500105 
ألمهع . 


عودضّ عم 


لا مغالطة فى إثارة العواطف ولا خطأ.. غير أنها قد تقدم السحابة التى تغيب 
تحتها الصلةٌ وتفلت من الضبط أو الاستهجان, أو التى تُعَتَّم على الانتقال الظنى غير 
المبرر من الشخصى إلى اللاشخصى. وقد تكون هذه السحاية الانفعالية من الكثافة 
بحيث تسم بِتَنَكُْ أى حجة:؛ أى بحيث تكون 'بديلاً للحجة". 
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الفصل العاشر 
الاحتكام إلى القوة 
( ومنطق العصا. اللجوء إلى التهديد ) 


م101 10 أه0م2 : ثانا أناعقط 20 
جلوا صارما وتلوا باطلاًٌ وقالوا صدقنا ؟ فقلنا نعم 
المعرى 
"ليست هذه هى الطريقة التى ينبغى على الكائن العاقل أن يعتنق 
بها الحقيقة. ليس هذا عرفانًا بالحقيقة. وما الحقيقة التى يُعتقّد بها 
على هذا التحو سوى خرافة كبيرة التصقت بالمصادفة بالألفاظ 
التى تشير إلى حقيقة". 


جون ستيوارت مل 


056 
' إلى أوكسفورد أرسل الملك فرقةٌ من الفرسان 
لأن التوريين لا يعرفون الحجة بل القوة 
وإلى كمبردج أرسل نفس القدر كتيًا 
لأن الهوجيين لا يُسَلّمون بالقوة بل بالحجة" 
وليم براون 
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'حين يقول ستالين 'ارقُص" فإن الرجلّ الحكيم يرقص” 


. مه هع 


خروتشوف 


ليست الحرية شيئًا 'يُصاف" إلى الفكر فيكون لديذا فكرٌ حر بعد أن كان لدينا 
فكر غير حر. فالقكر الحقيقى لا يكون إلا حراً. الفكر حر بحُكم ماهيته وحكم 
تعريفه. الحرية ليست "محمولاً” 6041816,م للفكر بل "كيفية وجود" أو "أسلوب 
كينونة". الحرية ليست شيئًا “يُعرض' للفكر بل هى شىء 'يَكُونُه'! بدون حرية أنت لا 
تفكر.. بل تُرَدْدٌ وتُكرّر.. وتصّفر كجنادب الليل.. وتبيع إحدى جوارحك كالبَغيّ لتشترى 
السلامة. والقكر غير الكرالسؤيكر: وإننا هوك “النقطة الممتدة” و “المريع المستدير” .. 
تناقض ذاتى. ش 

تعنى كلمة "3الاانا696" باللاتينية: العصا. ومن ثم تعنى هذه المغالطة اللجوء إلى 
التهديد والوعيد من أجل إثبات دعوى لا تتصل منطقيًا بانفعال الخشية والرعب الذى 
تهيب به. تقبع فى صميم هذه المغالطة فكرة "القوة تصنع الحق" أطوء 5عاة5 أطوأمم , 
يفن مقالطة أن الكيوون يعمل على مستقوى زاكم ناير سكوى التداعة الفكرية. 
بوسعك أن تفرض السلوك القويم بالقوة» ولكن ليس بوسع أحد قط أن يفرض الرأى 
العقلى بالقوة. وإن ألف سيف مُصلت على رقبتك لن تنهض لك وليلاً على اثنين واثنين 
تساوى خمسة مثلاً! قد تشترى رقبتك بالطبع وشَلّمَ للمأقونين بأتها أكذلك؛ ولكن 
الانصياع لا يعنى الاقتناع. 

هكذا فَعَلَ جاليليو حين أذعن التفتيش وآثَّرٌ السلامة. وبقيت الأرض تدور فى ملّته 
واعتقاده حيث لا تفتيش ثم ولا محاكم. وهذا ما لم يفعله جيوردانى بروتو ممنم8 .6 
(1548-1600) من قبله. فقد ذهب برونى إلى أن هناك أنظمة شمسية عديدة تسبح فى 
صا تيان وعانكه الكييسا ناكرت ما لم يوقيو رانم ]لا أنه لم يوضع نطق 
العصاء وآثّرَ الموت حرقًا على الخازوق عام 1٠١‏ . 
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٠ أمثلة‎ 


)١(‏ ينبغى أن توافق على السياسة الجديدة للشركة؛ هذا إذا كنت تريد أن تحتفظ 
بوظيقتك. 
الصدق سيكون مصيره العذاب. 
(') أتَعرف يا دكتور أدهم أنى بحاجة إلى تقدير "ممتان" فى هذه المادة؟ يسرنى 
أن أمرّ عليكَ فيما بعد لنتحدث فى ذلك. إننى ساكون بجوار مكتبك على أى 
حال أزور والدى. إنه عميدٌ كليتك بالمناسبة. مع السلامة. أراكَ بخير. 
يمكن تجريد مغالطة العصا فى الصورة التالية: 
اقبل الحجة أ وإلا فإن الحدث س سوف يحدث 
: 9 م , 
الحدث س مؤذ أو مدمر أى مهدد 
إذن الحجة أ حجة سديدة 
عُنى عن البيان هنا أن القياس خاطئ بل عايث؛ وأن انفعال الخوف أو الرعب 
الذى يثيره ليس من جنس الحجة ولا من عنصر البرهان. ومن ثم فإنه لا يمس القضية 
التى يريد دحضها ولا تتقابل قرونهما فى نطاح/*). لا معنى على الإطلاق لأن تفرض 
رأيًا بالقوة» لأن بين القوة والرأى فجوةً لا تُعبّرء تُذَكّرنا ب "فجوة هيوم” بين عالم القيمة 
وعالم الوقائع من حيث تَبِاينْ العالمين واستحالةً العبور من أحدهما إلى الآخر. 


(*) الحق أن بعض المناطقة قد ذهب إلى أنه مادام ضربُ الخصم بالعصا ليس 'حجة" أصلّاء فضلاً عن أن 
يكون 'حجة مغالطة". فلا ينيفغى أن تُدْرَّيَ ال 7اناانا8260 20 بين المغالطات المنطقية. انظر فى ذلك: 


2 رقعألنأ5 لدعأطامهدمائلطط نعجة61 ,"لانااناعة6 30" :مماج/لا كدذَاوناهنا 0م 1/0005 مطمل 
.133-40 .مم ,(1976) 


13 


متى تكون العصا صائبه منطقيا ؟ 


قد يكون الكيدين: آل الكذكسس بالخظنء صنائيا منطقياء وذلك حين يكون ذا ضلة 
مباشرة بنتيجة الحجة؛ أى حين يكون الخطر هى نفسه موضوع الحجة: 
مثال )١(‏ "توقفوا عن التجارب النووية فى هذه المنطقة القريبة من القطبء لأنها 
ريما تعقب رُلازْل وفيضانات وإشعاعات" 
فى هذا المثال يناهض أنصار البيئة إجراء التجارب النووية» وفيه نجد أن الخطر 
متصل منطقيًا بالحجة. لآن احتمالٌ حدوث النتائج الخطرة هنا مترتب سيبيًا وليس 
صادرًا عن قرار أى توجيه. 


مثال (؟) "ذاكرٌ جيدًا وإلا انخفضت درجائك” 


من المؤسف حقا أن شطرا كبيرًا من الحوار عندنا لم يعد محتكما إلى العقل بل 
إلى العصا. إنه أقرب إلى لعبة "التحطيب" منه إلى لعبة الجدل. فنحن لا ننظر إلى 
الاختلاف فى الرائ على أنه قراء وخصيه بل على أنه اتماوتقريخياةة: وما كزال نلو 
بالعصا كلما أُعورتنا الحجة. ومن المؤسف فى أمر العصا أن التهديدات, 
الصريحة أو المستترة, الظاهرة أو المقدرة. بوسعها أن تخلق وهم بأن امرءًا ما قد تم 
إقناعه أى إفحامه؛ ويوسعها أن تُخرس الخصم فعلاً وتَتّنيه عن المضى فى الجدال؛ 
وتترك انطباعا زائَفًا بأنه قد خسر المناظرة. ْ 

بوسع العصا أن تشج الرأس ويوسعها أن تزهق الروحء وأكن هيهات لها أن تقيم 
برهانًا أو تثبت حجة. وقلما يكون التلويح بالعصا سببًا لاعتقاد أى شىء. فهو فى أمثل 
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الفصل الحادى عشر 
الاحتكام إلى النتائج 
أ ل 005 20 
إن كايوس فان حقًا, وإن حقًا عليه أن يموت. أما أنا... 
إيفان إليش؛ بكل أفكارى وعواطفى؛ فشىءٌ مختلف تماما. 
إن من المستبعد أننى ينبغى أن أموت . إن ذلك ليكون 
شيئًا مرعبًا غاية الرعب' 
تولستوى 


"موت إيفان إليش” 


"!احقيقة ليست ملرْمةٌ بأن تَتَبِعٌ أهواءناء وإنما نحن المزمون 


بأن تَتبِمٌ الحقيقة” 


لعنى لقا هي تقل لاني العو لازو ديع الحاتيتاء مدعل ا ان 
واسترخائنا؛ وإنما هى 'وظيفة بشرية" تتعلق بتَعرّف الحقيقة كما هى وإماطة الوهم 
كيفما كان. ومن ثم فإن من المغالطة أن نستخدم "النتائج"' 685665ل00560») السلبية 
أى الإيجابية: المترتبة على اعتقاد ما كدليل على كذب هذا الاعتقاد أو صدقه. 


يمكن تحريد الصورة المنطقية لهذه المغالطة كالتالى: 
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الاعتقاد بأن ق يؤدى إلى نتائج مرغوية 
حيث النتائج المرغوبة غير ذات صلة بصدق ق 
إذن ق صادقة 
أو كالتالى : 
الاعتقاد بأن ق يؤدى إلى نتائج بغيضة 
حيث النتائج البفيضة غير ذات صلة بكذب ق 
إذن ق كاذبة 
إن القضية الممادكتافى فشفيبية صادقة: يعض النظر عن شعورنا تجاة تثائجها. 
ومن الحصافة أن تُسلَمَ بن العالم لم يُفَصّل حسب طلبناء وأن الأشياء لا تأتى على 
نقانى رغياكا ونصدالهتاء وان دهان كون علية الهال هو آم قي نذى ضلة يبنا 
هو عليه الحال بالفعل. ليس ثمة علاقة منطقية تربط ما بين نتائج اعتقادنا فى قضية 
ما وبين 'قيمة صدق" هذه القضية (أى نصيبها من الصدق والكذب). 


ريما يستدعى ذلك فى الذهن قول فرويد فى 'محاضرات تمهيدية فى التحليل 
النفسى: "أوذى الإنسانُ ثلاث مرات فى غروره واعتزازه بنفسه ويمكانته فى 
العالم: كانت المرة الأولى عندما تم التحول الأكي فى عضن التي شك كين مركزية الأرشى 
إلى مركزية الشمس على يد كوبرنيكوس (14177١-1687١م)‏ الذى افترض أن أرضنا 
ليست هى مركز الكون: وكان من الضرورى أن يُستخلص الإنسان من ذلك أنه 
ليس تاج الخليقة وأن العالم لم يُخلّق من أجله. وكانت المرةٌ الثانية عندما قدم تشارلس 
دارون (1485-18-5م) كتابّه عن أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى؛ فادّرَت 
نظريثه فى التصور الدينى بوجه خاص عن كون الإنسان صورةٌ الله وخليفته فى 
الأرض. أما المرة الثالثة فكان الأذى أشد قسوةٌ وأعمق جرحًا؛ إذ جاء من 
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جانب البحث السيكولوجى الراهن الذى يريد أن يثبت للأنا أنها لا تملك حتى أن تكون 
سيدة فى بيتها الخاص,ء وإنما تظل معتمدةٌ على أنباء شحيحة عما يجرى بصورة 
خمررواعية ني كياته ا الشيفية": (تتاميراه تتودية هن الفجايل النقسويت 
محاضرة )١4‏ 


أمثلة : 


)١(‏ لايد من أن تكون "مركزية الأرض" 111517اء96006 نظريةً صحيحة, وإلا لكان 
الإنسان كانَنًا هامشيًا شديد التفاهة وليس صورة الله وخليفته فى الأرض. 

(؟) من المؤكد أن 'نظرية التطور" نظرية مغلوطة, وإلا لكان الإنسان قرييًا لبقية 
الحيوانات: وكان له أن يفعل فعلّها ويسلك مسلكها. 

(؟) اعتقاد الطفل فى وجود بابا نويل يجعله سعيدًا ومستبشرًا ومهذبّاء إذن بابا 
نويل موجود. 

(4) من المحال أن تنشب حرب نووية فى أى وقت من الأوقات؛ إن ذلك كفيل بأن 
يجعلنى متوجسا هلعا لا أذوق للتوم طعماً. 


زر هان بسكال 1ع 5 و2356 


تقوم حجة الرهان الشهيرة للفيلسوف الفرنسى بليز يسكال على الموازنة بين 
النتائج المترتبة على الإيمان وتلك المترتبة على عدم الإيمان. وقد آَثَّرتَ أن أفرد لرهان 
شكال عذوائًا متفضلة؛ وذلك لأثة محل خلا ين الفلاسفة منذ ومن طويل: فهو 
مغالطة أكيدة لدى البعضء ويخاصة من أصحاب المذهب الطبيعى؛ وهو حجة 
سديدة لدى البعضء مثل وليم جيمس الذى أسهب فى تبيانه فى كتابه "إرادة الاعتقار" 
علاءذاءط 15 اأننا 1866 . يقول يسكال فى "الخواطر" 668و6ع5 وها : إما أن الله 
موجود أو غير موجود. ولا يملك العقل وحده أن يحسم هذا الأمر. ومادام الاختيار هنا 
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لا بد منه فلتنظر إليه على أنه "رهان": إذا ما راهنت على أن الله موجود وسلكت فى 
حياتك وفقًا لذلك ثم ربحت ربحت نعيمًا أبدياء أما إذا خسرت فلن تخسر شينًا يذكر". 

وقد سبق لأبى العلاء المعرى أن صاغ هذه الحجة عينها صياغة بليفةٌ محكمة فى 
لزومياته إذ يقول: 


7 ليام 


قال المنَجم والطبيب كلاهما 200لا تحشر الأجسان قلت إليكما 
٠.‏ 6 .2 عم م8ابم م - 


يقول وليم كليفورد 6111054 .>! 0هذاااللا فى "أخلاق الاعتقاد" ؛هذاءط زه عمنطاء 
مَفَنَدَا حجة الرهانا 'إن الإيمان يفقد قداستّه إذا ما تعلق بعيارات لا دليل 
عليها ولم توضع موضع التساؤلء لمجرد راحة المؤمن ولذته الشخصية. فلو قَبِلَ الإيمان 
على أساس أدلة غير كافية فإن اللذة تكون لذة مختلسة. حتى لو كان الإيمان 
صحيحًا". يرى البعض أن المراهنة على الرب تحمل المرء على أن يختان نفسه وينتهك 
بذلك واجبًا "كانتيًا” تجاه ذاته. ويصر كليفورد على أن اعتقاد الفرد فى شىء بلا 
دليل كاف هو أمرٌ يؤذى المجتمع كله, لأنه يعزز السذاجة ويعدى مثلما تعدى الأويئة' 
وإتة لمن الخطأ داكما وفى كل مكان: ولكل شسخص» الالثهمن بأى شىء على أساس آدلة 


متى يكون الاحتكام إلى النتائج صائباً منطقيا ؟ 


فطن الفلاسفة منذ أرسطو إلى أهمية الاحتكام إلى النتائج للمفاضلة بين القضايا 
المختلقة فى حالة تساويها فى كل شىء. يقول أرسطى فى "الطوييقا": "حين يكون 
شيئان من التمائل بحيث يصعب تفضيل أحدهما على الآخر فإن علينا أن نحتكم إلى 
نتائجهما. وذلك الشىء الذى يُفضى إلى نتائج أفضل هو الجدير بالاختيار. أما إذا 
كانت تتاتج كليهما شرا فإن ظينا أن نختان أقلهما شر" 
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من السلوك. والحق أنه من الوضوح الذى يجرى مجرى البدائه ونوافل القول أن 
الموازنة بين الأقعال إنما يتم بالموازنة بين مُعَقَّباتها ونتائجها المتوفّعة. أما إذا كان 
السؤال هو عن الحق أو الصواب فإن الاحتكام إلى النتائج يكون أمرًا خارجًا عن 
الموضوع. ومن الخطاً دائمًا أن نوجس من كل نظرية علمية جديدة تكشف جانيًا من 
الحقيقة, أى نرفضهاء لا لشىء إلا لأنها تتحدى قناعاتنا الثقافية» أى تجرح كبرياءنا 
اليشرية. أى تمس عواطفنا الاجتماعية. 
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الفصل الثانى عنثسر 
الألفاظ الُلمّمة 
الألفاقة التشسمونة (امحفة) 
3م320 : لعع1لنبازعئم : 5ل نما 103060 


كم ورأووعط-مه11د65 0ن 
'بواسطة الدعاية الذكية والمتواصلة يمكنك أن تحمل الناس 
على أن ترى الفردوس جحيما؛ والعكس أيضا : أن ترى 
أشقى أنماط الحياة على أنها النعيم المقيم' 


أدولف هتلر 
"كفاحر” 
"أنا" صارمء "أنت” عنيد » "هوا" حنزيرى الرأس 
برتراند رسل 
ولأنى كَهل غروبي 
فظلالى دائمًا أطول منى 
6 10 
وهى أرق منى وأدق 
وأكثر نفادًا ويثا 
لم أكن أتنقل إلا حاملاً خنجرى تحت العباءة 
ترافقنى ظلالى الطويلة 
وتلازمنى حاشيةٌ هائلة 
توبة اللفظ 
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لكل لفظ من ألفاظ الثغة ضربان من المعنى أو الدلالة: المعنى الحقيقى 
(الملباشر/الإشاري/المعجمى/الأولى) 090012100 والمعنى الخضسمنى 
(الإضافى/الإيحائى/الثانوى) 6002018105 . أما المعنى الحقيقى فهو المعنى الذى يعبر 
عن العلاقة الموضوعية بين اللفظ والواقع الذى يشير إليه. فمعنى كلمة "زهرة" هى ذلك 
الجزء من النبات الذى يضطلع بإنتاج البذور» ويعبر عن طور من أطوار نموه. ومعنى 
كلمة 'وردى' هو لون ذو خصائص فيزيائية محددة. وأما المعنى الضمنى فهو 
المتضمنات الانفعالية والتقويمية التى يستحضرها المعنى فى الذهن والتى تعبر عن 
الجانب الشخصى من المعنى» وريما تختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى. 
فكلمة "باص" على سبيل المثال قد تستدعى فى أذهان البعض انطباعات من قبيل 
الرخصء الازدحام, الفقر... وقد تستدعى فى أذهان التلامذة معانى الراحة والمرح 
والزمالة. غير أن المتضمنات تكون مشتركة فى أغلب الأحوال؛ وذلك لتشارك الناس 
فى كفيو هق الخبرات وظروق احلى لله من ذلك أن كلمة "وضط المفيتة" تستوعى 
فى ذهن معظم الناس متضمنات من قبيل: الصخب, الزحام, الإثارة» التراب اللهىى 
الذنب ... إلخ. 

حين أقول 'هذا كدب" فإن ما أقوله هو عبارةٌ بسيطة من حيث الصيغة اللغوية. 
غير أنها بساطةٌ خادعة: فإذا ما قمنا بتحليل لمعنى العبارة "ق كدب" وجدنا أنها تتصدق 
إذا ما توافرت الشروط الأريعة التالية: 

١‏ ق غير صادقة. 

؟ - قائل ق يعرف أنها غير صادقة. 

# ب القائل يقد أن مقول ق: 


؛ - القائل يقصد أن يجعل المستمع يعتقد ق . 
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رغم أن كلاً من هذه الشروط هو شرط '"ضرورى" /56665537 لمعنى كلمة 'كذب” 
فإن الشروط الأربعة ليست "كافية" 06هنء#اناه . ذلك أنها لا تفى إلا بالمعنى الإشارى 
المباشر 060018005 لكلمة "كذب". ويظل هناك نطاق عريض لمعان إضافية ضمنية 
0 فالمرء لا يمكن الكو جادًا فى قوله "هذا كذب ما 1 يعمد ]ا إلى 
إهانة القائل ووصمه وتقريعه. ومن ثم فكلمة 'كذب” تعنى أيضًاء فيما تعنى, الازدراء. 
السخط: الإدانة, الشجب, الوق إلخ. 

تلك هى الوظيفة "الإيعازية"' 003/7ئال©6010م للغة, التى تحدث عنها جون أوستن 
مناواث .ل (1911 )151١-‏ رائد نظرية "أفعال الكلام" 205 506600 فى هذا المستوى 
من الأفعال الكلامية يريد القائل من قوله أن يُحُدتُ تأثيرات فى المتلقى: إقناعا. خشية, 
رهبة. ردعاء إسخاطً ... إلخ. ْ 

وتلك أيضًا هى الوظيفة الانفعالية 0وناءمد) 900116 للغة: التى تحدث عنها أوجدن 
ورتشاردز. ومنذ أن أشارا إلى أهمية الوظيفة الانفعالية للغة فى كتابهما "معنى المعنى" 
تَكَلَقَ اتجاه إلى شجب المصاحبات الانفعالية المحتومة للكلمات والجزع من كثرة الظلال 
الإضافية للألفاظ كمصدر للزلل والمغالطة. وما تَقَدم العلم تقدمًا متصلاً إلا لالتماسه 
لفةٌ محايدةٌ دقيقة للتواصلء وتخليه عن المتضمنات العاطفية والخيالية للألفاظ فى 
لغته ومعادلاته. وقد أدرك المفكرون أهمية أن تحذو المناقشات السياسية والدراسات 
الإنسانية فى ذلك حذي العلم, وتشيّد نماذجّ لغويةً خاليةً من الضوضاء الانفعالية 
قدر المستطاع. ومنذ أفلاإطون: فى حقيقة الأمرء نهضت تيارات تستنكر ميل 
البشر إلى الاستمالة العاطفية بدلاً من الإقناع العقلى» وتَحَذّْر من إساءة استخدام 
الوظيفة الانفعالية للغة فى إعاقة التفكير المنطقى والتعتيم على الحقيقة. وفى زمننا 
المعاصر علّتَ صيحات مدوية ضد "الألفاظ الملونة" 0:05 0:60امه وضد "طغيان 
الكلمات" 5ل0م/نا أه لإمصقكلاا . 

حين تكون اللفظةٌ محمَلةٌ بمتضمنات انفعالية وتقويمية زائدة بالإضافة إلى 
معناها المباشرء يقال لها 'لفظة ملقّمة” 0 ٠060‏ أو مشحونة. فالكلمة الملقمة مثل 


البندقية الملقمة بالذخيرة. والمعنى الانفعالى أو التقويمى هو الرصاصة. حين أستعمل 
لفظة 'بهيمة" بدلاً من "حيوان": ولفظة "رشوة" بدلاً من "حافز .. إلخ فأنا عندئذ 
أستخدم ألفاظًا ملقمة تفعل فعلاً آخر غير مجرد رصد الحالة الموضوعية: إنها تحكُم 
وتقوّم وتحرّض وثُوعز. انظر أيضنًا فى هذه القائمة من الكلمات: 


مجامل متملّق 
متساهل شيش 


ليست كل لغة مشحونة هى لغة مغالطة بالضرورة:؛ وإلا لكان كثير من الدراسات, 
وكل الأدب والشعرء ركامًا من المغالطات! ونحن نريد» فى حقيقة الأمرء أن نكون 
قادرين فى بعض الأحيان أن نُسَّكْر الطاقات الانفعالية والخيالية للكلمات فى خدمة 
الحقيقة. تريد أن نقول للقتلة الدمويين: أنتم سفاحون مجرمونء ولا نقول: أنتم حراس 
النظام الجديد ومبطلى الثورة المضادة! وتريد أن نقول للإرهابى: أنت أنانى مشوش 
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تتوهم حلاً سحريًا لمأزقك الوجودى ويَؤَّمُن لنفسك مستقبلاً أخرويًا على حساب غيرك؛ 
وأن نقول للمتزمتين: أنتم تغالبون ربكم؛ وتريدون إزالة اللون من لوحة الدنياء وأن 
تجعلو) الصناةٌ هامشا سمجًا على متن الموت. 

ما اتسنا حقا لق تخلينا ءن اتفعالية اللغة وقصصنا اجتخة الكلمنات: وكم ترين 
البلادة على أحاديثنا لى أننا توخينا الحياد العلمى فى كل شىء. وبدلاً من أن نقول مع 
الشاعر (الشريف الرضى): 

وتلفتت عينى فمذ خحَفيّت عنى الطلول ظَلَفْتَ القلب 

قلنا (وما أَبْلّدَنا إذ نقول): ويقيت أدرك الأطلال بحاسة البصرء قلما أصبحت 
خارج مجالى البصرى بدأت أستدعيها فى الذاكرة. 

ومهما يكن من شىء فإن الألفاظ المشحونة كثيرً ما تكون فخاحًا منطقية تدفع 
المرء إلى أن يقفرٌ إلى استنتاجات تقويمية غير مشروعة. وتأتى المغالطة حين يستخدم 
المحادل القاطا مشدوتة يدلاً من الضحة. أوحين يكن الللقى زاللعة الملونة الث تفلف 
بها الحجة بدلاً من أن يلتفت إلى مناقب الحجة بحد ذاتها. 


أمثلة : 

1( بدح السيد نييل سالم أن التصدير سوف يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. (لاحظ 
أن كلمة " أيدعى تفتطن :قيمنًا أن ما يقوله السيد نبيل كاذب أى باطل) 
0 بديه يه أن يجِد 0 - : من البيروقراطية الحكومية. (قارن: بديه أن يجد 
المواطن. (لاحظ أن كلمة 'عاقل' قد صادرت بصوابي العبارة المطروحة) 
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(4) مرة ثانية تُضبط إنجلترا وهى تتملق الديمقراطيات. (قارن: مرة ثانية نرى 
انجلترا تعمد إلى أن تحتفظ بعلاقات ود مع الأنظمة المتشددة) 
(0) سرقت اسكتلتدا هدفًا فى الشوط الأول ولكن انجلترا فى الشوط الثانى 
انتماء المعلّق) 
(1) بوسع الجماهير أن تفرق بين رشاوى مرشحى العمال وعريونات مرشحى 
(0) - ألست متاثرا بالقضية العادلة التى يلهج بها ألوف المتظاهرين الواعين 
بالخارج؟ 


- هيهات أن أنجرف فا ءالمنئد من الغوغاء! 





النعوت المصادرة على المطلوب 


من لبن أن الللهة الشحونة تتطوى دام الل "مصادرة على المطلوي" ؤةأووفن 
ملاوع نا0 ا لأنها تقدريكن اعضيةا حكمًا تقويسا لم تتم البرهنة عليه يعد. ولذا كان 
جريمى بنتام 80178 .ل يطلق على هذه المغالطة اسم "النعوت المصادرة على 
المطلوب” 15615أمة ومأووهو6-دونأدونان . إنها تدس مواقف انفعالية فى داخل العبارة التى 
تحملها. وهذه المواقف ليست جزءًا من الحجة: وإنما جرى استدعاؤها على نحو غير 
روخ لكى هؤتى أثرا ها كان للهجة إن قزق يمقردها وبعجارة أخرى تمد هذه 
المواقف الانفعالية غير ذات صلة بقيمة صدق العبارة» أى بكأسيس صنق الغيارة 
المطروكة أو عذيها: ل ا 
وصفوة القول أن الحجة السديدة تتطلب أن يبذلَ المرء جهدًا واعيًا لكى يصوعّ 
حجته صياغة محايدة قدر المستطاع, بحيث تقف حجثه على قدميها ولا تتوكاً على 
عكازات انفعالية وتقويمية مقحمة عليها ومن غير جنسها. 


2 
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الفصل الثالث عشر 
المنحدرالزلق 
(أنف الجَمَلَ) 
5 627©!'5 : عمماه لاتعممألا5 
قال البدوى لنفسه:"إذا تركت الجملّ يدس أنقه فى خيمتى 
فى هذه الليلة الباردة فإنه يوشك بعد ذلك أن يدس رأسه 
كله , ثم لا يلبث أن يدس رقبته » وسرعان ما أجد الجمل 
برمته وقد افد قتحم على الخيمة". 
هكذا شَيّدَ البدوى فى خياله سيناريى تنتهى فيه الأحداثُ أسوأ نهاية؛ وتفضى إلى 
كارثة تَرّعه أن يتخدّ الخطوة الأولى. 


تغثى مغالطة المتحدن الزلق أن قغلاً ماء ضكيلاً أو ثافها محد ذاته. سوقف يجر 
وراءه سلسلةً محتومة من العواقب تَُؤْدى فى نهاية المطاف إلى نتيجة كارثية. كل حدث 
فى هذه السلسلة هو نتيجة ضرورية لما قبله وسيب للحدث الذى بليه. الأمر هنا أشبه 
بخطوات الشيطان إذا خطوت منها خطوةٌ واحدة فسوف تتبعها خطوات تنتهى بك إلى 
الجحيم ضرية لازب؛ أى أشبه بالتفاعل الذرى المتسلسل إذا يدأ فسوف يمضى فى 
تتابع لا مد له ينتهى بانفجارٍ نووى هائل, أو أشنهبالمتحون الزلق مكفى أن شطاء وملا 
واحدةً حتى تزْلٌ قدمك وتهوى مترديًا إلى القاع. 

إن الحذر وجية تمامًا إذا انطبقت هذه التشبيهات. غير أنها فى مغالطة المنحدر 
الزلق لا تنطبق (وإلا لما كانت مغالطة). ويمكننا تجريد الصورة المنطقية لهذه 
المفالطة كالتالى: 


إذا كان أ كان ب 

إذا كان ب كان ج 

وهكذا حتى ن 
(حيث ن نتيجة كارثية» وحيث لا يوجد لزوم منطقى فى موضع أو 
أككر مق االسلسلة اللفترضة: والابوجن سسب لانتراعن أننا 9 يدكننا 
أن نتوقف بيساطة عند نقطة ما فى هذا المنحدر) 


أمثلة : 


)١(‏ إذا استثئيئك أنت من هذا القرار فسوف يكون على أن أستثنى الجميع. 

(؟) إذا أقرضتك جنيها اليوم. فسوف تقترض منى غدا جنيهين» ثم عشرة 
جنيهات؛ ولن يمضى وقت طويل حتى تقترض منى ألوفا وتأتى على كل 
ثروتى. 

(؟) إذا سمحنا ١‏ الوم يبعفي الضوايي) القانونية على '' الحديث ام اوالكاب؟ 
تجد أنفسنا ا في نيش فى ظل وا بوايسي فاشية 
عينيه وشعره. وما ا الأمر "اش نسمم لهم بإتسال 

(0) إذا أكلتَ أيس كريم جالاكسى فسوف يزدادٌ وزئّك؛ وزيادة وزنك باطّراد تعنى 
أنك تصاب بالسمنة. وماتزال السمنة تتفاقم حتى تموت بانسداد الشريان 
التاجى. إذن أيس كريم جالاكسى يسبب الوفاة فلا تقر 

(5) يميعن أن دض اختيار القورات :التي ترس بالفامعات أهرا تكروكا 
للأساتذة؛ لأننا إذا سمحنا لرغبات الطلبة بالتأثير فى هذا الاختيار فسوف 
يتصورون أنهم يديرون التعليم؛ ومن شأن هذا أن يؤدى إلى انهيار النظام, 
وسرعان ما نجدنا بإزاء جامعات لا تعلّم شينًا. 
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الفصل الرا ابع عشر 
الإحراج الزائف 
(القسمة الثنائية الزائفة) 
6ط : وتقصيع أ أل ع15ت1 


لإعداات؟ عأأطننا لمح عاعواط 


' أبيض" أو "أسوي' 

5 5 8 ل ممم 
عكازان يتوكاً عليهما كل ذهن مقعد 
عاجز عن التحليق فى الفضاء الحقيقى 


الرمادى 


يقمٌ المرء فى هذه المفالطة عندما يبنى حجنّه على افتراض أن هناك خيارين فقط 
أى نتيجتين ممكنتين لا أكثرء بينما هناك خيارات أو نتائج أخرى. إنه يغلق عالّم البدائل 
. الممكنة أى الاحتمالات الخاصة بموقف ماء مبقيًا على خيارين اثنين لا ثالث لهماء 


ع ,و 


أحدهما واضح البطلان والثانى هو رأيّه دام فضلّه. 


أمثلة : 


3( إما أنك معنا وإما أنك ضدنا 
09 ]ا عناهما ره أز عنذه| وعأنع طلم 


(؟) إما أن توافق على خفض الضرائب وإما أن تكون راضيًا عن الخراب العاجل 
الذى سيحيق بهذا البلد. 
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(4) إما أن تشن معنا هذه الحرب من أجل الحفاظ على منهجنا فى الحياة وإما 
أن تكون خائئًا جبانًا. 

(0) إما أن توافق على خفض الدعم الحكومى وإما أن تكون سعيدًا بفشلنا فى 
علاج عجز الميزانية. 

5 اأها أن مستحكمل هبابوة :درف وإمنا آن تعركن كلدك لغووب كتامرة م 
التهيج والحساسية. 
ومتظومتنا الاق مهددة بالخطن: 

(4) إما أن تُبِيصَ الإجهاض دون قيد أو شرطء وإما فإننا نرغم الأطفال على أن 
ينشؤوا فى كنف آباء لا يريدونهم. 

(9) إما أن نُسَرَّح نصف الموظفين وإما أن تفلس الدولة قبل يناير القادم. 

)٠١(‏ إما أننى موهوب بقدرات نفسية خارقة: وإما أننى دجال مخادع؛ ولكننى 
لست دجالاً ولم أخدع فى حياتى أحدًا قط! (هناك احتمال ثالث تم إغفاله: 
وهى أن أكون موهوما). 

)١١(‏ إما أن يكون هذا الشاهد قد رأى حقًا مخلوقات فضائية: وإما أن يكون 
مجنونًاء ولكنه غير مجنون, ولم نعرف عنه ولا شهدنا من تصرفاته ما ينم 

)١١(‏ إما أن تكون هذه السيدة قد اختّطفت حقًا فى أطباق طائرة وأعيدّت ثانيةً 
إلى إلى الأرض» وإما أنها تعانى من ذهانٍ متقدم؛ ولكنها فى تمام العقل 
والاتزان وملتزمة فى عملها ولم يسبق لها قط أن أدخلت إلى مصحة 
للأمراض العقلية. 
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تروج هذه المغالطة بصفة خاصة فى أقوال الباعة ومندويى الدعاية الذين يضيقون 
على العميل نطاق الخيارات حتى لا يبقى له خيار إلا فى سلعتهم المعروضة . وتروج على 
ألسنة السياسيين الذين يُحيلون كل من ليس مواليًا لهم إلى عدو مبينء بولا ترون كاد 
للحياديين مثلاً فى منظومتهم التصنيفية المتصورة #روتروع في خطاب المتطرفين الدينيين 
على اختلاف مشاربهمء أولتك الذين يقدمون للسذج وكسالى العقل تاويلاً للعالم مفرطًا 
فى التبسيط والتسطيح والزيف والتشويه. 
يمكن تجريد الصورة المنطقية للإحراج الزائف كما يلى: 
إما ق وإما ك 
لاق 
إذن ك 
من الواضح أن هذا القياس صحيح بحد ذاته ولا غبار عليه, مثال ذلك: 
إما أن سليمان ميت وإما أنه حى 
سليمان ليس مينًا 
إذن سليمان حى 
ومقال افد 
إما أن عمر لديه رخصة قيادة وإما أنه غير مسموح له بالقيادة 
عمرٌ لم يحصل على رخصة قيادة 
إذن عمر غير مسموح له بالقيادة 
ويأتى الخللٌ دائمًا إذا كانت ق وك لا تستغرقان جميع الاحتمالات القائمة بحيث 
يحق لنا تجريدُ الصورة الماطقية للإحراج الزائفء يفْيّةَ الإيضاح والدقة, كما يلى: 


١‏ - إما أن تختار ق وإما أن تختار ك 
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" - ليس هناك اختيارات أخرى 
7 الا ل يمكنك أن تختار ق 
إذن لا بديل لك من أن تختار ك 
ويكمن الخلل هنا فى كذب المقدمة ؟ 
ومن ثم لا يلزمك لكى تفند للخصم حجته وتظهره على < خطئه سوى أن تكشف له 
هذه المقدمة المضمرة أو الافتراض المسبق "ليس هناك بدائل أخرى" وتخرجه إلى 
أى أيديولوجيةً جمعية تميز الجماعة. وهو على المستويين لا يورث إلا العجز والجمود. 
كول د آرون براض السلأيا شدرس: سيل العصساف إلى التطرف والضطط فى 
التفكير حين تكتففه موافق تدر [املواتى الحساسة هن نفسه» مثل تقديره لذاته فى 
الشطط الفكرى على مناطق قليلة. ويعنى الشطط (التطرف الفكرى) -2© ما وماكاماظا 
95 أن نسم الأحداث والوقائع بأتها بيضاء أى سوداء. حسنة أى سيئة: رائعة 
أو فظيعة. وقد أطلق على هذه الخاصة اسم "التفكير المنقسم" ومكامئط! دلههاهطماك 
أى "التفكير ثنائى القطبية" وملاه2:151ا0م1ط . شأن المقدمات الأساسية التحتية لهذا 
النوع من التفكير أن تصاغ فى حدود مطلقة مثل "دائمًا" أو "مطلقًا"(*. 
ويتجلى الاستقطاب الذهنى الجمعى فى أوضح صورة فى ظاهرة العنصرية 
أى ما يعرف بمركزية العرق 64700060111573 . وتعنى مركزية العرق النظر إلى الأشياء 
على أن جماعتنا هى محور كل شىء والإطار المرجعى الذى يقاس عليه كل شىء آخر 


(*) آرون بك؛ "العلاج المعرفى والاضطرابات الانفعالية"؛ ترجمة: د.عادل مصطفى, دار النهضة العربية , 
سروت جضن ١5‏ 
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وتقيّم به كل الجماعات الأخرى: جماعتنا هى الصواب وغيرها الخطأ.. هى الحق 
وغيرها الباطل. هذه العنصرية الصميمة هى التى تحمل كل شعب على أن يغلى فى أية 
ناهد نكدها كاسن بوهوم وممتنة لفهة التخزوى زهذا :الاتتطاب التمتى فى 
الذى يفضى بالحضارات إلى التجمد والذبولء وهو الذى يذكى الضغائن بين الجماعات 
المختلفة ويورطها فى صراعات منهكة ويزجى بها إلى حروب مقدسة فى وهم الطرفين» 
ويعطلها فى هذا العصر عن الاندماج فى المجتمع الكوكبى الجديد. إن أول ما يحيد 
بالجماعات عن المنطق السديد وعن الاتدماج الجديد هو التفكير المستقطب: عقلية “نحن 
- مقابل - هم'؛ حيث يقيّم كل طرف بتبسيط مفرط: فإما خيرٌ كله وإما شر كنَه0"). 


-مأ أه وصأوانه لععوضولمع عط لصة لصتم عط أه طاللاميو ه15 .(1997) .! .5 ,رمهمومعع 6 () 
»نعللا مه80015 نقالطا ,ؤودأالهع2 .عع موهوزااع] 


السبب الزائف 
هه 2 210 
(ألخد ما ليس بعلة عله) 
52 010 3153© كلم رّ عكلاقه ع1015 
تتقاطّرٌ الأحداث فى الزمان 
لا تأبقّ منه 
موثوقة بآناتها دائما 
ولكن غير موثوقة بجاراتها بالضرورة 


لماذا تحدث الأشياء؟ 

يميل البشرٌ بطبيعتَّهم إلى تفسير الأحداث وإدراك سيبها. ولذلك أسسوا العلم, 
الأصمكل فخة والؤاققو نيا سين ارهن ينا 0 الذقار: والخحرون: والكسسيوفت 
والخسوفء والزلازل والأعاصيرء والركود الاقتصادى ..؟ إن فى جبلّة العقل البشرى أن 
مزيظالأكيناء لتكون نمطًا أى هيئةٌ أو شكلاً؛ وأن يصل النقاطٌ المنفصلة, ويملا الثفرات, 
ليِستَّوى له نمطّ ذو معنى لديه . وهى يرتبك ويتأزم إذا لم يميز أنماطاًء لأن به ولوعا 
بالتنبق ورغبةٌ فى السيطرة على الأحداث. 

تَطّرد الأحداث أمام الإدراك البشرى فى أنماط معينة من التصاحب والتعاقب 
والتجاور فى المكان والزمان؛ فيّسَتَلُ من ذلك "علاقات ارتباط' تثير فيه عادة "التوقم": 
وقد تترسخ فيه عادة التوقع فتحول علاقة "الارتياط" 8ه810داة:م» إلى "سبيية" /إ1أاة5لا8© . 
فكلما ارتبط حدثان معًا فى الزمان والمكان كان ذلك دليلاً عنده على أن أحدهما 
"سيب" 68056 للآخرء وكلما تعاقب حدثان كان سايقهما | للاحق. 
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كل ذلك حسنْ وجصيلء وهل العمل العلمي» فى شطر كبير منه: إلا اقتفاء 
للورغياطاك التجريجية وتشبيه نظريات علدية تنهبى هذه الارتباطاتخلفة الكمري:ة 
القانونية لإاأعدععهم عتصرمو؟(») تأتى المغالطة. على كل حالء عندما يخلط العقل بين 
'المعية' ++ والسيبية" ل680058/119»: ويجعل مجرد الارتياط 
دليلاً على أن أحدهما سيب للآخرء دون أى ينه أبعد من ذلك عمط دونه 


ع0 ععامم:م مويع 


إن إثبات وجود علاقة سببية بين حدثين يستلزم أكثر من مجرد الارتياط: يسطلزم 
الاطّرادَ الدائم والارتباط الداكم بين نمطى الحدثين إيجايًا وسلباًء وعدم وجود أى 
أمثلة مضادة. ذلك أن مجرد "المعية" قد يكون مرده إلى: 
)١(‏ المصادفة البحتة عممعلأءدامء 
(؟) وجود سبب ثالث أَعَمْ من وراء كلا الحدثين؛ وتسمى المغالطة عندئذ: "إغفال 
سبب مشترك" 8056© 31301رهت 3 وماءرهصواء أو "المعلول المزدوج" -أع 1مزه[ 
١ 1601‏ 
() كما أن الاتجاه الحقيقى للعلاقة السببية قد يكون معكوساً: وتسمى المغالطة 
هنا: "الاتجاه الخطا" صماءم: 1ل وممم . 


(9) كوف التفسيرات اللسة عادة بانها تفسيرات سس لطكوآن هناك قصيلد من 
الفلاسفة. هم الوضعيون» يرون أن العلم يتعين عليه أن يكشف الارتياطات -00::6 
98 (ويصوغها صياغة رياضية قدر المستطاع) وليس عليه أن يحدد أسباباً. 
وأما من وجهة النظر القياسية التى ترى أن العلم يقدم تفسيراً عميقًا للظواهر 
السطحية؛ فالتفسيرات العلمية هى تفسيرات سببية قليًا وقاليًا. على أننا ينبغى ألا 
فقل أت معن التطوراك قن القرزياء الحزيقة هن عشقت عن أن الشروية السسة 
(وتسمى أحيائًا بالحتمية العلّيّة) لا تنسحب على البنية الصغرى (تحت الذرية) 
للعالم الفيزيائي» وفن ذلك السدوق عن الواقة الاق مطامط راسك مكاتةا 
الكوانتم. 
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الخلط بين السببية ومجرد المصادفة 


١1١1١ وجدت ارتباطات شبه تامة بين معدل الوقيات فى حيدر أباد بالهند من‎ )١( 
إلى 111 ويين تفييرات فى عضوية الرابطة الدولية لعلماء الميكانيكا خلال‎ 
نفس الفترة. ولا يمكن لأى عاقل أن يعتقد حقًا فى وجود أى شيء يتجاوز‎ 
المصادفة المحضة فى هذه الواقعة العجيبة (والتافهة فى الوقت نفسه!).‎ 

(؟) وجد ارتباطاً إحصائى وثيق بين مستويات تمويل الفنون فى بريطانيا وبين 
أعَوان طائرا النطريق فين :القطن الحدوس ا 

(؟) وجد ارتباط كبير بين أعداد طائر اللقلق فى أماكن معينة من أورويا وبين 
معدل المواليد من الأطفال. (من الخَطل أن نستدل من هذا الارتباط وحده 
على أن وجود طائر اللقلق سيب لولادة الأطفال!). 


إغفال سبب مشترك وددهه ممههممء 3غ6ه :مواو06 ( المعلول المزدوج 6ه :داهز) 


كان الفا ون اكه ولحي سين يم إانقان شي بتكو عدج اليا أن 
أمثلة : 
)١(‏ قبيل اندلاع الحروب يتزايد معدل التسليح لدى الأطراف المتصارعة. إذن 
اذة لتساك كود إلى اتلدلا العيروي «(نينا تكن الحسولاف أن الشوين 
والخلاف بين الأمم يفضى إلى كل من التسلح والحرب) . 
0 الحم (ارتفاع الحرارة) تؤدى إلى الطفح الجلدي. (قد يكون فيروس 
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(؟) وُجِدَ ارتباط قوي بين معدلات بيع الأيس كريم ويين معدلات الجريمة. إذن 
تناول الأيس كريه يقدى إلى ازتعاب الجزاتم! (الصواب أن ارثها م حرارة 
الدوهو السو فى ارتقاع معدلاف الجريمة زيما يقصنى إليه هن تين وقلق) 
وفى ارتفاع مبيعات الأيس كريم. 


(4) كلما كين مهاس عذاء الطفل كان خط الفضل! إذق كين جه القم يسبل 
عملية الكتابة!! (الصواب أن النمى المتصل للطفل يؤدى إلى كل من زيادة 
حجم القدم ونمو القدرات المدرسية جميعًا بما فيها خط اليد). 

(5) ثمة انخفاض ملحوظ فى البارومتر أثناء فبوب عاصفة. إذن العاصفة سببت 
انخفاض البارومتر. (الصواب أن انخفاض الضغط الجوى هو سبب كل من 
العاصفة وانخفاض:البارومتر). 

(1) كشفت التحليلات وجود بكتريا معينة بكمية كبيرة لدى أحد المرضى. 
فاستتتع الطبيت إن المكتريا هى سبب المرض. ثم تبين أن البكتريا غير ذات 
خطر وأن هناك فيروسًا هو سبب كل من المرض و نمى البكتريا الانتهازية 
التى تكاثرت نتيجة ضعف المريض. 

0) خلال العشر سنوات الأولى من انتشار أجهزة ااتليفزيون فى أى بلد من 
البلدان جد أن معدلات جرائم القتل ترتفع إلى الضعف. إذن التليفزيون هو 
السبب فى العنف. (الصواب أن انتشار أجهزة التليفزيون هو مجرد عرض 
لتغيرات اجتماعية عريضة النطاق تشمل اكتمال بنية تحتية كهربائية وتَكُون 

طبقة وسظى كبيزة قادرة على شراء أسيؤة الكيقرتون وغدرها فن الأنوات 
من السذاجة إذن أن نَعد التليفزيون فى هذه الحالة متغيرًا مستقلاً تماما). 

(4) فى بعض الولايات الأمريكية وجدَ أن معدلات الإدمان تتزايد مع زيادة الفقر. 
إذن الشفر يوس إلى الإدساق, (الصواتب أن القمبيو العتطسري فى هذه 
الولايات كان يفضى إلى الإحباط والتراخى فيؤدى إلى كل من الفقر 
والإدمان ) . 
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مثل هذه الطريقة التبسيطية قى التفكير لن تؤدى إلا إلى حلول تبسيطية. ولن 
تؤدى الحلول التبسيطية إلا إلى الفشل وإهدار الوقت والجهدء مادام "السبب المشترك" 
دنا 060008 يَقبْع هناك آمنًا من الملاحظة والرصدء ويالتالى من التناول والعلاج. 


الاتجاه الخطأ (للعلاقة السببية) «مناءهءال ومه:م 


فى هذه المغالطة نجد العلاقة بين العلة والمعلول (السبب والنتيجة) معكوسة؛ حيث 
يِوْخَد المعلول كعلة وتَوْحَذ العلة كمعلول. 


أمثلة : 

)١(‏ انتشار مرض الإيدز ناتج عن زيادة الثقافة الجنسية. (العكس هو الصحيح: 
وهى أن زيادة الثقافة الجنسية ناتجة عن انتشار الإيدز وتخوف الناس منه). 

(9):يؤداد انتشار الأمراهن القصضاننة بين الظطيقات الاحتتاعنة الدئياء إذن تدتى 
الطبقة الاجتماعية يؤدى إلى الفصام العقلي. (الصواب أن المرض العقلى 
المزمن يؤدى إلى تدهور أداء المريض الدرااسى والمهنى والاجتماعى» 
تويجيا ب حر كين الزررطيقة احص نه دق تومكد ١‏ قشعا ارا 
من نسلهء وتسمى هذه الظاهرة 5ه8هطهمعطم 186ل ). 

م( وجد أن هناك ارتياطًا بين معدل امتلاك السلاح فى بعض الولايات ومعدل 
أن انتشار الجرائم يُقلق المواطنين الآمنين فيستخرجون رخص الأسلحة 
للتحوط والحماية) . 
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بعد هذا إذن بسبب هذا. 
(المغالطة البعدية/ بعقبه إذن بسببه) 


عمط «ع1مه0:م موعع عمولاداوهم 


لا12!13 رمع 51هم 0 
ذات يور فى الزمان 


أخذّ الديك غرور قاتل 

فصاح معجِباً: إننى حقًا ملِكَ المزيلة» بل ملك العالم 

إننى لأسْتل الفجرّ من مَكْمنه بصياحى 

وبوسعى إن شئت أن أكُفّ عن الصياح فأجعل الليل سرمدا 
جذب الصوت شقيًا كان يفتش فى المزبلة عن رزق» 

فجعلٌ من الديك وجبةٌ دسمة 


هذا ولم يزلٌ الفجرٌ يطلع على الأرض إلى يومنا هذا 


يصيح الديك قبل الفجر ثم يأتى الفجر وينبلج الصباح؛ إذن صياح الديك يَُطْلع 
اليف ويسئل اسمن مق مكجكها :هكد فكن الرناه ومعةا عتمي “اتفائلة النهدن:” 
191130 516:15:1مم 3 . تفيد المغالطة البعدية أنه مادام شيءً ما قد أتى بعد شيء آخر 
فهو إذن قد أتى بسيبه. لقد حدث بعقبه إذن فقد حدث بسبّبه. أليست المعلولات دائمًا 


تأتى فى أعقاب العلل؟ 


0-0-0 
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إن المعلولات لتأتى حقا بعد علليا. غير أن هذا "شرط اد: 0م لا7قك5ع 060 
110 أل لعلاقة العلية وليس "شرطًا كافي” 10 األهأء11]نا5 . فلكى يوصف حدث 
ما (1) بأنه 'سبب' لحدث آخر (ب) ليس يكفى أن يأتى قبله؛ فإثيات علاقة العلية يتطلب 
ما هو أكثر من مجرد التعاقب أو الارتباط: يتطلب أن جميع أفراد فئة ب؛ فى عينات 
وافرة وممكّلة للفئة ب, تأتى دائمًا وأبدًا بعد جميع أفراد فئة أ. وتغيب دائمًا ب فى 
غياب أ. مع شيء من التجاور فى المكان والزمان» وغياب أى عامل آخر قد يكون وراء 
حدوت الاثدين معا.. إلى آخن ذلك مما قصلة البتحت العلمى عن شرؤظ إثباك العلاقة 
السببية» والطرائق العملية والإحصائية لإثيات ذلك. 

أما الاكتفاء بمجرد التعاقب الزمنى كدليل على علاقة السببية فهى تفكير 
شديد الفجاجة والسوقية. وهو سوقى لأنه يتسم بالشيوع والجهل. وبه يَتَقَوُم كل 
التفكير الخرافى والسحرى وحكايا العجائز والوصفات الطبية الشعبية وثرثرة مجالس 
الفراغ والتَبَطُّل. 

حين تضع جاتنا ذلك التصون اليومى عن الفلا العلول: وتثامل الآمر.بدقة وحيدة 
وعمق نجد أنناء رغم توهمنا فهم الآليات التى يؤدى بها كل حدث إلى الآخرء لا نشهد 
فى الحقيقة شينًا اسمة "العليّة", وكل ها تشهدة هو تواترا كوا رتباطات وتكابعات من 
الأحداث. بحيث تَؤول فكرةٌ السببية فى النهاية إلى 'توقعنا" للاطراد والارتباط. 
تقترب الإصبع من اللهب فتتالم؛ فنسمى اللهب اسين" دناه والألم 01 كلت 
أى "معلولاً” أ 'نتيجة", لأننا نتوقع الثانى كلما حدث الأول. ونحن بالطبع تلفق تفسيرات 
لنملأ الثغرات غير المرئية بين الحدثين. فكيف عرفنا أن هذه الأحداث غير المنظورة هى 


[) لافقة أن تحال أن سه من المناز :انين اتفسابن. الآله ستوف يجعل اقكزات 
الإصم ين اليه لدان 
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الأسباب حقا؟! لا شىء.. إنها تتوالى دائمًا ويعقب بعضها بعضًا!!*) هذه الفجوة فى 
معرقتنا هى مرتع خصيب ومَلاذٌ آمنْ للمغالطات: 

كان موَرّخو الإغريق دائما يفسرون الكوارث الطبيعية كنتاج لأقعال البشر. فإذا 
حدث زلزال مروّع مثلاً ودَمَّرَ مدينةٌ بكاملهاء فإن هيرودوت يعمد بهمة وجد إلى تفصيل 
الأحداث البشرية السابقة على الزلزال: ثم يستنتج أن المذبحة التى ارتكبها أهل المدينة, 
مثلاً. قبل الزلزال كانت سبيًا فى وقوعه. 

وقد قدم عالم الاجتماعى الأمريكى جراهام سَمثّر نظريته فيما اباد الوق 
الشعبية" أو "العادات الشعبية" 5لاة6ا50, التى تَرْد الأحكام الأخلاقية إلى مظاهر 
لاعقلية فى أساسهاء لقوى اجتماعية هى ذاتها غير عقلية. هذه الطرق الشعبية هى 
عادات شعبية مستقلة عن أفكارنا عنهاء ولا تسير حسب قواعد معقولة» وهى لا تتفق 
إلا مع المزاج أى الموقف العام لزمانها ومكانها المعينين. ولها ما يمكن أن يُعَد حياةً 
خاصة بها. ذلك أن سمنر يرى أنها تولد وتكبر وتموت ولا يمكن أن يؤثر فيها تأثيرا 
يُذْكّر إلا قوى قليلة (منها التعليم)!*). من هذه الطرق ما هى ناتج عن استدلال خاطى, 
وبخاصة خطأ "السبب الزائف". يقول سمنر إن الطرق الشعبية قد تكونت بطريق 
المصادفة؛ أو بواسطة فعل غير عقلانى وقائم على معرفة زائفة: من ذلك أن وباء 
الطاغون لما تفشبى فى مولبى 91016069 عقب وفاة أحد البرتقاليين اتخذ الأهالى كل 
الاحتياطات الممكنة لكى لا يموت رجل أبيض بعد ذلك فى بلدهم. ومن ذلك ما حدث فى 
جزر نيكويار على أثر وفاة بعض من السكان الأصليين كانوا قد بدأوا لتوّهم فى مزاولة 
حرفة الخزفء إذ انفض الجميع عن مزاولة هذا الفن ولم يقربه أحد بعد ذلك على 
الإطلاق. ومن ذلك ما حدث فى إحدى قرى جنوب أفريقيا حين أهدى البيض رجلاً من 


(*) هنترميد: "الفلسفة - أنواعها ومشكلاتها", ترجمة د. فؤاد زكرياء الطبعة الثانية. دار نهضة مصر للطبع 


والنشرء القاهرة, ه/91١,.‏ ص 77/1 
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البوشمن عصا مرصعة بالأزرار كرمز للسيادة؛ إذ توفى الرجل وخلّفَ العصا لابنه. 
بسيمان ما قوق الدى معان النوشوق الما الى مق اوها شهية ان سرك 
الجميع. وقد تصادف مرة أن انتشر الجدرى بين شعب الياكات بعد أن شهدوا جِملاً 
لأول مرة؛ فوقر فى ظنهم أن الجمل هو الذى أحدث المرض ... وبوسعنا أن نجمع ما لا 
يحصى من هذه الشواهد. وهى فى الحقيقة تمثل الطريقة المتبعة فى الاستدلال العقلى 
لدى الشعوب البدائية. فمن عادة هؤلاء الأقوام إذا حدث شىء "بعد" شىء آخر أن 


يستدلوا من ذلك أنه حدث "بسبيه'. 


وما تزال هذه الطريقة فى التفكير تعشش فى أذهاننا حتى اليوم؛ فالتسونامى 
الآسيوى سببه تفاقم ذنوب البشر (مع أن التسونامى نتاج زلزال تحت المحيط ناجم 
.عن انزلاق طبّقىء والضحايا ريما كانوا أقل أهل الأرض ذنويًا) وإعصار كاترينا 
سبع السياسة الأمريكية زنع 79/( عرصي محينيا شركة الرياع شوج جام المسيظ): 
ومادامت هناك حقًا فجوة فى معرفتناء فلن يمكنك أن تُقنع من مال به هواه إلى تفسيرر 
معين دون سواه. ش 

على هذه المغالطة السوقية تقوم حرف وترتزق طوائف: العرافة والفال والتنجيم 
والرَقّى والتعازيم والكهانة والعلاج الشعبى. 


اه 


ببشرك العراف بأحداث سعيدة وتأتيك أحداث سقيدة؛ لآ الأحداث 
السعيدة تحدث طوال الوقت على كل حال. وينذرك المتَجُم بعواقب وخيمة:؛ وتنزل بك 
نوازل غير سارة: لأن النوازل غير السارة تنزل دائما على كل حال. ويصف لك 


المشعوذ حجابا يُشُفى مرضك, ثم تشفى من المرضء لأن أغلب الأمراض يشفى 


-لاممومانطط عأ1355ان ,(.50) اناه الم 0065هل ما ,"ع/الأدا5 358 وعلطاع" .0 .للا رتعمصناك) 
الوعقنهل ,لامهمصمه2 ومتطؤتاطبط التمعل8 .ع وعفابقطه ,ممللأألةء لممعع5 ر,ومملاأوعن© اوه 
.84-5 .مم ,43216 منط0 ,5ناطتانااه0 الإموم له 
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تلقائيًا بمرور الوقت (وإلا لما بقى حَي على الأرض إلى اليوم). يتذكر الناس الرميات 
الصائبة والتوقعات الناجحة: ويتداولونها فيما بينهم مضكّمة ومُنتقاة. فتستقر فى 
ذاكرتهم دليلاً على صدق العراف أو المنّحُم أو المعالج. بينما تُنَسَى تلقائيًا تلك 
الرميات الخائبة والتوقعات الفاشلة, وهى الأكثر والأعم يما لا يُقاس» وتنسدل عليها 
سغائن الفيسان: 

تُسَمَّى هذه الظاهرة فى العلم "'مشكلة درج السجلات" (أو درج الملفات) 
1 أاناهم :0139/6 4118 : وهى مشكلة تنجم حين يحاول العلماء 55 ما إذا كانت نتيجة 
ما هى حقيقية أم زائفة بناء على التراث البحثى المنشور. تأتى المشكلة عندما تكون 
هذه النتيجة هزيلة (أى غير موجودة) ولا تحدث إلا مصادفةً. ومن تّمِ فإن من يقع عليها 
من الباحثين يُسَجِلها وينشرهاء مصحويةً بالهتاف والتهليل؛ أما الباحثون الذين لم 
يقعوا على هذه النتيجة قط فإنهم لا ينشرون أبحاثهم عادةٌ وإنما يلقون بها فى أدراج 
السجلات. هكذا تبدى الظاهرةٌ الزائفةٌ حقيقةً علمية؛ لا لشيء إلا لأن الأبحاث العديدة 
المكدّبة لها قد طُويَت فى الأدراج: بينما نُشرت الأبحات القليلة الشاذة التى تؤيد 
الظاهرة, فكانت لافتةٌ للأنظار يبرقها وصخيها. 


أمثلة أخرى : 

)١(‏ ليست هذا القميص اليوم وذهبت إلى الامتحان فأجبت عن جميع الأسئلة 
بإجادة تامة. إذن هذا القميص فال حسن ولسوف أرتديه فى كل الامتحانات 
القادمة. (غنى عن البيان أننى أَجَدتَ فى الامتحان لأنى كنت مستعدا له 
استعدادًا طييًا بالمذاكرة والدرسء وليس لأننى لبست هذا القميص أو ذاك!) 

(1) تكسف الشمس/ يرع أفراد القبيلة عن بكرة أبيهم؛ ويظلون يدقون الطبول 
ويخرجها من كسوفها. 


(؟) أصيب حسن بصداع شديد» فعجنت له جدته عجينة من الدقيق والخل وزيت 
0 ما يذهب الصداع طقائيا بذهاب سببه الحقيقى) . 

[4) كشوت الصبورة فى فا سهوو تقبط يقترة على التلقات فاتمالسك 
العمورة. . إذن خبط الجهاز هو أيسر طاريق لإصلاح أعطال التلفاز. 


اع ا 


الأثر البلاسنيبى اعه/ه واءءةام 


م 


هناك ظاهرة طبية لافتة يقال لها "الأثر البلاسييى' ماع 3ام: وهى تحسن 
صحى» ؛ مح أى ملاح أو مقيس, لا يعرَى إلى العلاج. وتعبير هاعءةام فق اتكفيو 
لاتينى يعنى ابدوف [سر أن أسوف أرضبي” . والبلاسيبى هو دواءء أى إجراء علاجى» 
يعتقد المعالج أنه خامل أ 'لا يضر" قد يكون البلاسييو حدليؤاكين السكر أن من التشا. 
محتى الاجراء السراهى الزائفه» أن العلو النفسى الزانة هقد يه ضريًا من 
"نكسي 

وفى الدراسات الطبية عن الأثر العلاجى الحقيقى لدوا ء مقترح يستخدم الباحثون, 
إلى جانب مجموعة المرضى الذين يعالجون بالدواء. 'مجموعة ضايطة" ١0غ1مم»‏ 
مناه تتناول البلاسيبو بدلاً من الدواء الحقيقى؛ وذلك حتى تتدسنَّى ملاحظة 
الفرق بين تأثير العلاج الحقيقى وتأثير العلاج الوهمى (إذ إن للعلاج الوهمى تأثيرا!), 
وقياس مدى أفضلية الدواء الجديد على البلاسيبى, والبرهنة من كم على أنه علاج 
حقيقى فعال. 
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يرد يعن التاجكين هذا الأثنالبللاشييى الى 'مجود شعون "ذاتي" بالححسن 
كنتيجة للاعتقاد فى العلاج والإيمان يتأثيره الشفائى: وبرده اليعض إلى 'المسار 
الطبيعى' ©#ة:ناهت |0231018 للمرضء بما يعتريه من "اشتدادات' عممألوطاععه»هء 
وى "هدآت" 5 وفترات هجوع طويلة وتراجع طبيعيء وريما الشفاء التلقائى 
التام كمال طبيعى لكثير من الأمراض والإصابات. 
غير أن تراكم الأبحاث وتواتر الملاحظات المؤيّدة للأثر البلاسيبى يشير إلى أن 
حتى فى بعض الأمراض العضوية المكينة: 
دنويل شقى الأطياء أقراعا هن الؤزئاكن المنولية ورهناكها تصنعفة ختاملة فراقة 
والوعد بأنها تزول مع زوال الصبغة! 
- وفى دراسات عن الربى الشعبى تبين أن استنشاق بلاسيبو يوسع الشعب 
الهوائية توسيعا حقيقيًا مقيس. 
- وفى التهابات القولون وَحِدَ تحسنٌ حقيقى فى خمسين بالمائة من المرضى إثر 
تعاطيهم دواء خاملا (بلاسيبو). 
المغروق يزيط الشريان القديى الداخلى فى بعض حالآث الذيحة الصدرية 
(لزيادة المدد الدموى إلى عضلة القلب): فقد وجد الأطباءء, بالمصادفة, أن 
الجراحة الوهمية المتضمنة لمجرد الفتح الجراحى من دون ربط الشريان قد أدت 
إلى نفس الأثر العلاجى (وهو تحسن 2/25٠‏ من المرضى!) 
فى ضوء هذه النتائج الملموسة الثايتة ريما يكون ا 5 أتفسير الأمثل لظاهرة "الأثر 
يسعها إلا تفسير مركب يضفر التفسير النفسى بتفسير بيوكيميائي: فمن شأن 
"الاعتقاد' فى العلاج؛ ومشاعر الاهتمام والرعاية, والمساندة والتشجيع والأمل, التى 
يبثها الموقف العلاجى, أن تستفز فى الجسم آليات فسيولوجية تُفضى إلى أثر فيزيقى 


حقيفى: 
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- قد يكون هذا الأثر من خلال إطلاق "الإندورفينات" 0185م:6000 فى مواضعها 
ومساراتها العصيية. 

حوقد يكيق مق خلال ينتج جهاق المتاحة 

- وقد يكون من خلال تنشيط محور عصبى هرمونى هى ‏ محور المهاد التحتى - 
النخامية - الكظرية" . 5أاة 20:01 -لدع 5 لإطام هم باط-متصة لق طامم لاط 


لعل هذ! الهامش الشفائى الذى يتيحه الآثر البلاسيبى (إلى جانب الهجوع 
التلقائى للمرض) هو الباب الموارب الذى ينفذ منه الدجالون والأدعياءء والكثير من 
ألوان ما يسمى ب "الطب البديل" 26016156 3116:031106: إلى الساحة العلاجية: 
العلاج بالرقىء العلاج بالزارء العلاج بالعطورء "العلاج المثلى" لإطتدمهع سمط 
'الانسجام الحيوي” 15م طكة لاط "الكيرويراكتيك" (العلاج بتقويم العمود الفقرى 
يدويا) .... إلخ 

قد يقول قائل: وما الضيّر؟! وماذا يُجدينى أن أعرف كيف يحدث الشفاء مادام 
الشقاء بحوف؟ 


الجبواب أن هده العسروي مق "كنات علوت ليبنو غلن قواتدها 
التصادفية فى يعض الحالات: إنما تَقَشَى على المسار الجاد للبحث الطبى الحقيقي: 
وأفسل :عن التمناس الغلاج المسخيم يش مغقان: | للسسم ني يدل زكرا :باهي 
'تدت" لأناسس ذاهلين بالكرظى شارقرن :فى الأعاليظ: إن البالمسرية الس ةاضدل ورساً»:ولن 
يجبر كسراًء ولن يكبح صرعاً» ولن يوقف نزيفاء ولن يغسل كلّى, ولن ينقذ حالة حرجة 
.. ولى كان هامش البلاسيبى يكفى لعلاج الناس لما نش المرفق الطبى لدى البشر منذ 
البداية, 

وبعد؛ فإن تناسخات البلاسيبى تريد أن تبيعنا بضاعةً بأكثر من ثمنها؛ فالأثر 
البلاسيبى قائم ومبذول ومتضّمّن ومبيّت سلقًا فى كل دواء وفى كل إجراء علاجى. 
إنما تسعى الأبحاث الدوائية إلى إثيات جدوى علاجية تتجاوز الأثر البلاسيبى بفارقٍ 
ذى دلالة. 
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الفصل السادس عشر 
السؤال المشحون (اْرَكَّب) 
(1101كعنان عاعام تارمعء) مماأدعنان لع0و0! 
سأل الكسينس من إليس أحد الفلاسفة على سبيل السفسطة: 
"هل أقلعت عن ضرب أبيك؟", فما كان جواب الفيلسوف إلا 


أن قال: 'لم أكن أضربه ولم أقلعا" 


السؤال المشحون أو الُرَكَ هو تكنيك يعمد إلى دس 'فروض مسيقة" -مممنوه:م 
5 غير مدرو وغير داخلة فى الترّامات الخصم, داخل سؤال واحد, بحيث إن أى 
جواب مباشر يعطيه المجيب يوقعه فى الاعتراف بهذه الفروض. والمثال التقليدى على 
المغالطة: 
"هل توقّفت عن ضرب زوجتك؟" 
فيا ما كان الجواب, نعم أو لا فإن المجيب يعترف بالفرض المسبق وهو أنه كان 
فى وقت ما يضرب زوجته. حين يكون هذا الفرض المسبق كاذيًا أى غير مبرهن عليه 
يكون هذا مثالاً لمغالطة السؤال المركب أو الملفوم. إنه شرك أو أحيولة؛ لأنه يُضيّق على 
المخبي وطاق الخيازات الى سيف واتحدمة الأشنارة الجافدرة وميه شتخيل فخ 
احتمالات الجواب المباشر من شأتها جميعًا أن تزعزع موققه فى الحوار. 
انظر أيضًا إلى هذا السؤال المفخخ: 


'متى أقلعت عن تعاطى المخدرات؟" 
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إنه مَصوعٌ بحيث يتضمن داخله عبارتين أخريين لم تتم البرهنة عليهماء ويسلّم 
نباقين الققميتن ليما فوخ دلئل. أى أنه يخطوئ على "مضادرة على المطلوف” علهم 
ألمأعمأهم 815 لأنه يفتزخن هسدقا أجوبة محددة عن أسئثلة سابقة غير مصرح بها. مثل 
هذا السؤال لا يمكن الرد عليه ببساطة بالإيجاب أو بالامتناع. إنه ليس سؤالاً بسيطًا 
بل يقرك مخ عدة أشئلة مهيأة مكا فى سؤال واحه: 

ا حفل كنت تعاطي المكدرات شنا مشي » - 

؟ - وإذا كنت قد تعاطيت المخدرات فهل توقفت عن التعاطى؟ 

"' - وإذا كنت قد توقفت عن التعاطى فمتى كان ذلك؟ 

لا بأس باستخدام هذه الخدعة لإظهار الحقيقة فى بعض المواقف. فقد دأب 

المحققون على أن يستخدموا هذا التكنيك لإيقاع المتهم فى الاعتراف. يسأل المحقق 
مثلاً: "أين أخفيت جسم الجريمة؟", "أين خبات المالَ الذنى سرقتّه؟", "ما الذى دفعك إلى 
تزوير هذه الوثيقة؟ 

والرد الذكى عندما يواجه المرءً بهذا السؤال الملفوم هو أن يحلل مكوناته إلى 
أجزاء ثم يجيب عن السؤال المضمر الأول أى يناقشه أى بفنده, عندئذ يبتيدد السؤال 

وقد يشتمل السؤال الواحد على عباركين متصلن عرف عطف: كما لى كانتا 
درقطتين أواكاتك إسداهما ضناوم الأخرى بالقسرورة: 054 يترقم من المحيب أن 
يقبلهما معا أى يرفضهما معاء بينما إحداهما فى حقيقة الأمر مقبولةً لديه والأخرى 
مرقوظنة مثه! 


أمثلة : 


)١(‏ هل تؤيد خفض الضرائب وزيادةً رفاهية الشعب؟ 


() هل أنت مع حرية المواطن وحقّه فى استخراج ترخيصٍ بحمل أسلحة؟ 


0ظآ1 


(؟) هل تؤيد حرية السوق وترك الرخاء يعم كل أرجاء العالم؟ 
(4) هل تؤيد المادة 1 من الدستور التى تنص على حرية النشر وعلى حرية 
إبداء الرأى وتحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين على من ينشر قولاً 
يؤدى إلى البلبلة ويوقع الفرقة بين شرائح المواطنين؟ 
(5) هل تؤيد زيادة مصروفات التعليم العام ورفع نوعيته ومستواه؟ 
(1) هل تريد أن تدرس الموسيقى وتضيع وقتك؟ 
(0) أنت تركت العمل وأوعزت إلى زملائك بالإضراب. حدث هذا أم لا؟ 
من البين أن السؤال هنا يتضمن عدة أمور ويطلب الرد بجواب واحد! والصورة 
المنطقية لهذا السؤال هى: 
هل تريد (تعتقد//توافق/فعلت..) "أ" و "ب” (و 'ج” و "د"..) ؟ 
عنما يمكن للسشؤال أن يتقسم إلى؛ 
هل تريد أ؟ . هل تريد ب؟ .. إلخ. 
فإذا كان أ وب مرتبطين حقًا فلا مغالطة هناك؛ أما إذا كان بالإمكان الإجابة عن 
كل سؤال بجواب مختلف فإننا نكون بصدد مغالطة منطقية هى "السؤال المركب” 


110 1م0021 , 





الفصل السابع عشر 
التفكير التشبيهى (الأنالوجى الزائف) 


لإعقاالة؟ أدءأوه30316 : لزوملدجمة م1315 


وقد يتقاربٌ الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان 
المتنبى 


وجهك يا عمرى فيه طول وفى وجوه الكلاب طول 
مُقابح الكلب فيك طْرًا 2 يزولٌ عنها ولا تَرولٌ 


ابن الرومى 


يفيد "الأنالوجى'(المماثلة) /اوه3810 بحد ذاته وجود مماثلة جزئية بين ملامح 
شيئين أى حدثين أو تصورين تسمح يمقارنة ما بينهما. ويمكن تجريد الصورة المنطقية 
لقياس الأنالوجى كالتالى: 
أ يشبه ب 
ب هوج 
إذن أ هى ج مثل ب 
ويقع المرء فى مغالطة "الأنالوجى الزائف" لا9ه80810 18/56 أى الضعيف عندما 
يعقد مقارنة بين أمرين ليس بينهما وجه للمقارنة» أو أمرين بينهما مجرد تشابه سطحى 
وليس بينهما وجه شبه يتصل بالشان الْمعنىّ الذى تريد الحجة أن تُتْبته. 


133 


كالق "الاتاليجى الذاقفة من افتزاهن ان الأشياء المتشابية فى وه من الزجزة 
لا بد من أن تكون متشابهة فى وجوه أخرى. وعليه فمادام شيئان» أ و بء متماثلين فى 
جانب من الجواز نب فإنهما إذن» متماثلان فى جوانب أخرىء أوى فى جميع الجوانب! 


أهمية الأنالوجى ومشروعيته 


من الحق أن قدرا كبيراً من معرفتنا يقوم على إدراك التشابه بين الأشياء. ومن ثم 
تصنيفها فى فئات.ء ويقوم على التعميم من أمظة محددة إلى صور عامة أى ميادئ 
مجردة: وعلى التعلم من سابقات الوقائع من أجل تعزيز الفائدة وتجنب الضرر, 
وعلى تطبيق معرفتنا بشىء ما - في تحاولدا لشم آخر مشايه. فى القياس الفقهى 
مثلاً ستكخدم الأتالوجع استخدامًا مشتروعا ولا غنى عنه؛ ويعرف بأنه 'إلحاق 
جزئى بجزئى آخر فى حكمه لمعنى مشترك بينهما؛ مثال ذلك أن نقول: النبيذ كالخمرة 
فهو حراء"(*). 

وفى مجال القضاء كثيرا ما يُستخدم القياس على سابقة (أو سوابق) قضائية, 
لوجود ممائلة مع القضية الراهنة. بل إن معنى القوانين وروحها لا تتبلور ولا تبزغ إلا 
بكدح القضاة فى تطبيقها على الحالات الخاصة قاضيًا تلو آخرء وحالةً تلو أخرى؛ 
ويكون الأنالوجى فى ذلك هى قوام الفهم وملاك التأويل. 

وليس من قبيل المبالغة أو الغلى أن نقول إن كل صور الاستدلال وإعمال العقل, 
وكل ضروب الإدراك الحسى والذهنىء إنما تستند إلى قدرتنا على تمييز أوجه التشابه 
ذات الصلة ومعاينة القواسم المشتركة من خلال هذا التدفق الكاليدوسكوبى لأشياء 
العالم وأحداثه ومرائيه. 


(ه) فى تعريفات الجرجانى: “القياس فى اللغة عبارة عن التقديرء يُقال قستٌ النعلّ بالنعل إذا درت وسويته, 
وهو عبارة عن رد الشىء إلى نظيره. وفى الشريعة عبارة عن المعنى المستنبّط من النص لتَعَديهِ الحكمٌ من 
المنصوص عليه إلى غيره؛ وهو الجمع بين الأصل والقرع فى الحكم. 
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حدود الأنالوجى ومخاطره 


غير أن الأشياء (وكذلك المواقف والأحداث والتصورات) لا يمكن أن تتماثل تماماء 
وإلا لكانت العلاقة بينها علاقة "هوية" 1460110 لا مجرد "تمائثل" لاوه3081 (راجع مبدأ 
َيبِنئّز)!*). فهناك دائمًا نقطةٌ ينهار عندها التماثل ويبدأ تدفق الاختلافات. ثمة دائمًا 
نقطةٌ فراق مادام أعضاء كل فئة إنما يجمعهم التماثلٌ لا الهوية. هنالك يكون التمادى 
بالتمائل حيث لا تمائثل هو ضرب من السخف والامتناع والعته الصميمء: أشبه بمحاولة 
الكتابة على الماء أو محاولة تشييد الصروح على الرمال المتحركة. 


الأنالوجى المجازى (البيانى/ التصويرى) لاوه21مة 16 أ2نناوا؟ 


تعد الصبور النداشة عن تشبي زايتهازة ئ' 0 ؛ وسائط ضرورية لنقل ا 
مفاهيم جديدة غير مالوفة ل حدود قديمة مألوفة لي استنادا إلى وجه 
شبه معين بين الفكرة المجهولة التى نريد إيضاحها لهم والفكرة المالوفة التى يعرفونها 
من الأصل, وامتدادا 0 أخرى للمالوف لكى توازى 0 أخرى للمجهول. 
حيويا ال والإقهامر 
لع معان يرس إلبهاللتحرف إتها أدوات © القن راك هنا زر المطرقة: إنها 00 
لتقريب الأفكار لا للبرهنة عليهاء ويتسافط للتوصيل لا للتدليل, للإفهام لا للإفحام. إذا 
أراد المرء مثلاً أن يفسر التغييرات التى تعتور الإنسان وهو يتقدم من الشباب إلى 
الشيخوخة فإن له أن يكتب فقرةٌ بيانية متّمّقة يقول فيها: 
(*) ينص مبداً ليبنتز عاماأعمام 25أصطاعا سيقن أيضًا "هوية اللامتمايزات" -6/0 100150 أ0 /[أأأمعلا 

5 على أن الشيئين المتميزين إحصائيًا (أى أنهما حقًا شيئان اثنان) لا يمكن أن يشتركا فى جميع 


الخضائقن: 


5ذ3] 


"ما أشبة الحياةً بالنهر: يَدْرّج كفدير مَرِحْ, ثم يُستوى تيارا عاتيا, 
ثم يرزح فى نهاية المطاف واهذًا كليلاً حتى يتبدد فى البحر," 
ولكن ليس لأحد أن يستمد من هذاء ومن معرفته بالأنهار. مبادىً عن إدارة 
الأعمال أو عن العلاقات الإنسانية!! 
واتظلر إلى هذا الرائ الفشينيى الماك جيسن الأول: 
"النظام الجمهورى هو نظام زائفٌ ومدمر؛ ذلك لأن الملك هى رأس الدولة؛ 
وإذا أنت فَصلت الرأس عن الجسد فلن تعود بقيةٌ الأعضاء تؤدى وظائقهاء 
وسيموت الجسدٌ كله.' 
هكذا مِتَبِدى موس التقيكح ااتشببهى: قالدولة لا قشبه الحسد الحى إلا مجازًا 
وتصويرا بيانياً؛ ولا يمكن أن يستنبّط من هذا التماثل أى قواسم مشتركة حقيقية 
تجمع بين الجسد والدولة. 
وقد يذهب جميع الشموليين نفس المذهب فيقولون إن الدولة أشبه بالجسد: يعمل 
على اقل تكو إذا كان قنة دما + حا يدينه لللأآنان الحقومات اللسلطة كر كقاءة 
من غيرها من الحكومات. 
لا تتطرق أى من هذه التشبيهات الزائقة التى تُشبّة الذولة بالجسم الحى إلى 
الحديث عن كبد الدولة أى بنكرياسها أو آليات الإخراج بها!! 
ويلحق بذلك تشبيه الحضارات بالكائن الحى. وهو تشبية تزخر به تفسيرات 
التاريخ ونظرياتّه. ففى محاولة إضفاء معنى ما على مسار التاريخ تبزغ كل صنوف 
المقارنة. إن جميع الحضارات السالفة تشترك فى أنها الآن ماض وأنها كانت ذات يوجر 
حضارات وأنها قبل ذلك لم تكن. ومن هذه الحقائق الثلاث النافلة المبتذلة خلص كثير 
من المؤرخين إلى 'تشبيه دورة الحياة" لاو30810 عاعلاء 1118 : فالتعاقب البسيط "غير حى 
->» حي-» لم يعد حيًا' يُستدعى مقارنةً لا تقاوّم بالكائن الحي. وقد بلغ الغلى بالبعض 
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إلى أن يفك «التشنية :إلى ضرين الاستهمان ذلك أن الفضارة حين ملع أشدها فمنق 
الطبيعى أن تنزع إلى التكاثر بأن تنثر بذورها فى أماكن بعيدة!!! 
وفى مجال نظرية العلاقات الدولية ثمة مغالطة شهيرة يطلق عليها "0056511 
"لا303109, تقوم على تشبيه العلاقات بين الدول بالعلاقات بين الأفراد بحيث إن الأمور 
البينشخصية (508)عم)1216 - أخلاقياتها وعلاجها - يتم إسقاطّها على ميادئ 
الشياتة القاريكية! 
وعذيوهالذ كن 1ن اندي ناليس الؤاتقة فدوكوة دمر :|11 [نقلن كس من 
استخدمه: فمن التقنيات الفعالة فى فن المناظرة أنه إذا استخد الخصم تشبيهًا لكى 
حجتك أنت؛ فينقلب السحر على الساحر! عندئذ سيضطر خصمك إلى التسليم بأن 
تشبيهه لم يكن موفقاً. وسيخسر نقاطًا فى نظر الجمهور. مثال ذلك أن يقول رئيس 
اللجنة (فى مشروع لا تستريح له أنت ولا تأمن عواقيه): 
'ونحن إِذْ نبحر قُدْما فى لجنتنا الجديدة دعونى أعرب عن أملى فى 
اد تكاتف شونا هن أجل وحلة سنلسة: 
إىئ 
"السيد رئيس اللجنة على حق . ولكن تَذَكُروا أن المجدّفين كانوا 
دائمًا يوضعون فى سلاسل ويُضربون بالسياطء وكانوا إذا غرقت 


السفينةٌ يغرقون معها!' 
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ّ يراض بحب 34 2 -ه 5 0 
انالوجى يتلمظ بدم بشرى!! 
هو 54 2274 


"إنك 8 مكنَّكٌ أن تصنع 01 دون أن تسر سك" 

فق :أ هادك اقريسة لين ميذة الغنوية المُجبة أصبح هذا التشبيه البيانى فى 
القاجمن قليف التررا كوا لانقافياك نوع دريف قحم قات لقا السدق المفارضة 
قو رهم :لزنه و عينة 46| نل قن مويل اعيرى ره مومس طق كر دل سور لقان 
أنت فيها إما قاتلوإما مقتول. وعندما تَقَثُّل وأنت فى هذه المرحلة فإن عليك أن 
تستأصلء لكى تستيقن من أنك واريت العدوّ وثارّهء أى أن تتخلص من الطبقة الحاكمة 
والمعارضة وكلّ من لديه بهما أدنى صلة حتى الأجنة فى البطون! حسنٌ فالغايةٌ تبرر 
الوسيلة على كل حال؛ وقسوثك. بعد كل شىء, مبطنةٌ بالرحمة: الرحمة بالطبقات 
الكادحة وهى الغالبية العظمى دائمًا وأبدًا! 

غير أن هذه "المرحلة التاريخية" (التى تُصور دائَما على أنها عايرةٌ مؤقتة) تظل 
"مقيمة" لا تَبرح!!! فلما كانت الأهداف المثالية البعيدة المنال يتأخر مجيئّها طويلاً وفترة 
خنق النقد والمعارضة تطول أكثر فاككرء فإن الاضطهان والاستيداد سيزداذان حدة 
(وإت جضت النا با):وبالقط لان القامية والاقداف تر مكالية قن الفديل تقر 
فى تحقيقها جديرٌ بأن يؤدى إلى القذف بالتهم وادعاء أن "شخصا ما يهز القارب!" - 
لا بد أن هناك تخريبًاء أى تدخلاً أجنبيًاء أو قيادةًٌ فاسدة (إذ إن جميع التفسيرات 
الممكنة التى تستثنى الثورةً نفسها تتضمن بالضرورة خبئًا وشرا من جانب شخصٍ 
ما). حينئذ تبرز ضرورةٌ كشف المذنبين واستكئصال شأقتهم. تلطه ون كر 
مذنبين! وهنا يكون النظام الثورى قد غرق إلى الأذقان فى دم غليظ.(*) 


(»ع) لمأععصاط ,مهناألع طغأ) ,2 .املا ,"قعتمممع ذخا 0م لإأعأ500 معم0 ه5]" .8 .كا رعمممط 
.158-68 .مم ,1966 رؤووعرة بلأأورع/ااملا 
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ولعل الترياق الشافى من هذا الأنالوجى الدموى هو أنالوجى مثلّه! هو تشبيه 
"قارب نويرات" (نسبة إلى أوتى نويرات #815باعلة 0110 من حلقة فينا): 
"إن البشن أشبه ببحارة سفينة فى عرض البحر: يمكنهم أن يُصلحوا 
أى جزء من السفينة التى يعيشون فيها.ويمكنهم أن يصلحوا السفينة 
كلها جزءًا جزءًا؛ ولكن لا يمكنهم أن يصلحوها كلها دفعةٌ واحدة” 


أمثلة أخرى للتفكير التشبيهى : 


- من العبث أن نبذل كل هذا الجهد فى محو أمية الكبار. ذلك أنه لا فائّدة يعد 
كل شىء من البكاء على اللين المسكوب. 

- التعليم المدرسى كالعمل التجارى يحتاج إلى استراتيجية تنافسية تؤدى إلى 
المحامون المذكرات القضائية فى مرافعاتهم» ويستشير الأطباء الأشعة فى 
جراحاتهم؟ (لاحظ أن العنصر الجوهرى فى هذه الأفعال مختلف: فالمرافعة 
والجراحة هى "تطبيق" للمعرفة, أما الامتحانات فمن المفترض أنها "اختبار" 
للمعرفة). 

- المسدس كالمطرقة؛ كلاهما آداةً معدنية من الممكن أن تستخدم فى القتل. فلماذا 
يباح تداول المطارق ويحظر تداول المسدس؟ 

- المستخدمون أشبه بالمسامير؛ فالمسامير لا تؤدى فعلها ما لم تطرقها على 

- العلم أشبه بالكعك؛ يَحَْسَنْ أن تصيب منه جزءًا يسيراً» فإذا أسرفت فى 
تناوله أصاب أسنانك بالتسوس. كذلك العلم إذا أوغلت فيه وتبحرت أصاب 
عقلك بالجنون. 
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- " الإنسان ليس جزيرة (منهزلة).. إلخ'. (دائمًا ما يستخدم هذا الأنالوجى 
لتبرير رؤية جمعية أى تمرير أجندة اشتراكية أى شمولية. ولكن هذا بالطبع ما 
يكونه كل إنسان على التحقيق: الفرد فرد» يولد وحده ويموت وحده ويملك وحده 
امتياز الدخول إلى عالمه الذاتى الخبروى) 

- تدفق الكهرياء أشبه بتدفق الماء؛ فكلما زاد سمك السلك زاد التيار الكهريى 
المتدفق. 

- العقول كالأنهار؛ قد تكون عريضة (المجال)؛ وكلما كان النهر أعرض كان أكثر 
ضحالةً. إذن كلما زاد العقل اتساعا زاد سطحيةً أو ضحالة! 
قوانين تضمن نقاء أفلام السينما والروايات والقصص؟ 

الشسعن أزفئ هن الزوانة» لأن قارورة عطن وانحدة أكمن من ماكة شكلة هن القل: 
(يمكنك بنفس التشبيه أن تقول: نعم ولكن النزهة فى مشاتل الفل هى أبهى 
وأبهج من حبسه فى قارورة!)!*) 


كتّابنا والتفكير التشبيهى 
من المؤسف حقا أن كثيرا من كُتّابنا ومتحدثينا الاكتررواج وإقفانًا ل يفعلون 


(*) أخذ الأستاذ العقاد بهذا الرأى فى تفضيل الشعر على الرواية؛ وأتى فى ذلك بتشبيه معجب إذ 
يقول (فى كتابه "فى بيتي') : ".. وما أكثرٌ الأداةٌ وأقَلُ المحصولّ فى القصص والروايات.. إن الأداةً فى الشعر 
موجزة سريعة والمحصول مسهب باق ولكنك لا تصل فى القصة إلى مثل هذا المحصول إلا بعد مرحلة طويلة 
فى التمهيد والتشعيبء وكأنها الخرنوب الذى قال التركى عنه, قيما رَّعُمَّ الرواة إنه قنطار خشب ودرهم 
حلاوة!' . ومن عجيب المصادفات؛ رغم ذلك أن للأستاذ العقاد بيتين من الشعر هما بمثابة رد على هذا التشبيه 
نفسه بتشبيه آخر: يقول الأستاذ العقاد (مستقصيًا المعنى كعادته): 
ليست خلاصة كل شيء عُنيَةٌ عنهٌ وإن كانت خلاصة ماهر 


فالشهد وفى خلاصةً الأزهار لا يُغنى العيون عن الربيع الزاهر 
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إنه لا بأس بذلك البتة» وريما يكون ضرورة لتيسير الفهم وتقريب التناول. غير أنهم 
يظنون أن مهمتهم انتهت عند هذا الحدء ويتوهمون أنهم بهذه التشبيهات والمماثلات 
قد فرغوا من عبء البرهان وأثبتوا نظرياتهم بما لا يدع للشك مجالاً! الحق أنهم إذا 
أثبتوا شينًا فإنما يثبتون أنهم مازالوا سادرين فى التفكير البدائى “قبل المنطقى-©؟م 
09161 من حيث الولوع بمجرد الشبه وأخذه مأخذ البينة. 

من طُلَبّ شبها وَجَده.. ثمة دائمًا وجه شبه بين أى شيئين من أشياء العالم مهما 
تباينا واختلفا. وإذا أدمن المرء التفكير التشبيهى فلن يُعجرّه أبدًا أن يجد لكل شيء 
كنبيها وآن يك لكل شىء مثلاً. 

ومن طرائف ذلك أن لويس كارول قدم لقرائه لغرًا عبثيًا لا معنى له: ما وجه الشبه 
بين الغراب والمكتب؟!! غير أنه لم يعدم من بين قرائه من وجدوا أوجة شبه كثيرة!! متها 
ما كتبه إليه أحدٌ القراء من أن وجه الشبه بين الغراب والمكتب هو أن إدجار ألان بو 
كتب عن الأول وعلى الثانى!! (طاأهط مه 16ممن). 








الفصل الثامن عشر 
مهاجمة رجل من القش 


لاع13113 71311 نانمت 511 


من يُدرى لعل التاريخ: الذى كتبه المنتصرون, 
1 عجب عنا ذ ف قيقة 


واستبدلٌ به رجالاً من القش! 


هى تلك المغالطة العتيدة التى يعمد فيها المرءً إلى مهاجمة نظرية أخرى غير 
خصينة كل من نطرية الخصم الحقيقية. وذلك تحت تعمية من تشابه الأسماء أى عن 
طريق إفقار دم النظرية الأصلية وتغيير خصائصها يبترها عن سياقها الحقيقى 
أى بإزاحتها إلى ركن قَصىّ متطرف. ويشبه هذا الجهدٌ العقلى العقيم, سواء حسنت 
النية أو ساعت؛ أن يكون رمنًا لخصم من القش بدلاً من الخصم الحقيقى, أو قصقًا 
لكتيبة هيكلية بدلاً من قصف الكتيبة الحقيقية!! إنه لأيسرٌ كثيراً أن تنازل رجلاً "دمية' 


وتاتق التسمبة من تلك المعارسة التى كناقت شائعة فئ:العضون الوسطئ: 
والتى نُستخدم فيها دميةٌ على هيئة رجل محشوةٌ بالقش لكى تمثل "الخصم' فى 
ممارسة المقارعة بالسيف. وما تزال صيغْ من هذه الممارسة شائعةً حتى الآن: 
ويخاصة فى مواقف التعبير عن الاحتجاج والكراهية وفى مظاهرات المنامضة 
العنافية: 


تحمل هذه الممارسة مسحةً من بقايا الفكر البدائى قبل المنطقى؛ حيث يلتئم الرمز 
والمرموز إليه. ويقوم الجزء مقام الكلء ويُعامّل اسم الشخص أو خصلة من شعره أو أى 
أثر من آثاره كأنه يديل له(*), 

تتم مغالطة رجل القش بأن يَجبّْلَ المصحاورٌ حجةً هشةً سهلة المنال غير حجة 
الخصم الحقيقية وينسبها إلى الخصم, ثم يعمل فيها مَعاولَ الهدم والتقويض؛ فيضفى 
انطباعًا زائفًا بأنه نجح فى التفنيدء ويعلن انتصارّه على خصمه. قد يتم ذلك عن عمد 
فيكون حيلةً قذرةٌ وينم على الخبث وسوء النية والافتقار إلى الأمانة فى الجدل؛ وقد يتم 
عن غير عمد فينم على الغفلة أى الجهل ويكون, فى كل الأحوالء مُضيعةً للوقت وإهدارًا 
للجهد فى معركة وهمية غير ذات صلة وتُرّمَة خارجة عن الموضوع! 

ثمة طرائق مختلفةٌ لاتخاذك رجلّ القش: فقد تَقَدُم ااجوانبَ الأضعف من نظرية 
الخصم وتتظاهر بأنك تُقَنَّد النظرية من كل جوانبها؛ وقد تقدم حجة الخصم فى صورة 
مضعفة أو مبّسطة؛ وقد تشوه أو تحرّف حجة الخصم أو تسيء تمثيلها؛ وقد تختلق 
شخصا وهميًا تنسب إليه أقوالاً وأفعالاً وعقائدَ وتتظاهر بأنه يمثل الطائفة التى ينتمى 


إليها الخصم. 


(*) "من الأمثلة على التئام الرمز والمرموز إليه. معاملة اسم الشخص كجزء جوهرى منه - كأنه بديل له. فلدينا 
عدد من الأقداح الفخارية الكبيرة نقش عليها ملوك “المملكة الوسطى" المصريون أسماء القبائل المعادية لهم 
فى فلسطينء وليبياء والنوية» وأسماء حكامهاء وأسماء بعض المتمردين المصريين. كانت هذه الأقداح تُحَطّم 
فى احتفال مهيبء قد يقام أثناء جنازة سلف الملك. والغاية من هذا الطقس مذكورة بصراحة: إنها الدعوة 
بالموت على هؤلاء الأعداء كلهم؛ لأنهم بعيدون عن قبضة الفرعون. غير أننا إذا دعونا تحطيم الأقداح 
طقسا رمزيًاء فاتّنا مغزاه. فقد كان المصريون يشعرون أنهم يلحقون بأعدائهم أذى حقيقيًا حين يحطمون 
أسماعهم. فيضيفون بعد أسماء الخصوم: الذين يعددونهم ويدعون عليهم بالموت؛ عبارات كهذه: “كل فكرر 
مؤذ وكل كلام مؤذ وكل أحلام مؤذية وكل خطط مؤذية وكل صراع مؤذ' إلخ. فكتابة هذه الأمور على 
الأقداح التى ستحطًّم تنال: فى اعتقادهم, من قدرتها الفعلية على إيذاء الملك أى تقليص سلطانه". (ه. 
فرانكفورت وآخرون : ما قبل الفلسفة - الإنسان فى مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة جبرا إبراهيم جيرا؛ 
الطبعة الثالثة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: ,١947‏ ص 0؟) 


104 


لم ترد مغالطة رجل القش فى تراث أرسطو على نحو صريح. غير أنه أوصى 
بالأمانة والإخلاص 10611119 فى تمثيل آراء الآخرين على حقيقتهاء واعتبَرها شرطًا 
للجدل الحقيقى؛ وحَدَّرَ من الاكتفاء بإسباغ مظهر الآراء الأخرى دون جوهرهاء واعثَيْرٌ 
ذلك خحرياامق الشقصطة : تل هةء الوصانا الأرمظية على أتيدادوك مغالظة وجل 
القش وميزهاء وإن لم يدرجها فى قائمة المغالطات ويسبغ عليها اسما. 


التحريف بالتجزىء 


قد تتناول جزءًا صغيراً من مؤقف الخصم, فتأخذه بأكثر من حجمه؛ وتقرط فى 
لكيه اناده كما "لو كان ميغلا ره الكل يكنا هو لا ميش شيك ذا قيمة ررزنه 
لتبديدٌ للطاقة وإجهاض للجدل؛ فضلاً عن كونه إجحافًا ومغالطة؛ أن تتناول بالتفنيد 
جانبًا هامشيًا من جوانب المذهب أو صيغة ضعيفة مفرطة التبسيط لموقف الخصم. إن 
الأيديولوجيات التى كسبت أنصارًا ودامت حقيًا هى» على الأرجح: أنساق تتمتع بمزايا 
معينة عليك أن تقف عليها وتكتنههاء حتى يتسنى لك أن تفندها فى جوانبها القوية. 
فالمسالة الجديرة حقًا بالتناول إنما ينبغى التماسها فى هذه الجوانب القوية وعلى هذا 
المستوى الرفيع. 


إل نيف والتذ بط 


يميل العقل البشرى بطبيعته إلى تصنيف الأشياء وتنميطها (حتى أيفدو ذلك 
شرطًا من شروط الإدراك). لأن العقل لا مَحَيدَ له عن أن يفرض نظامًا على القوضى 
ويضفى معنى على الشواش. ريما لذاك يعمل اكز تيان إلى أن يصنف الخصم 
تصنيقا خاطنًا ويتوسم فيه غيرَ ما هىء ويُسقط عليه من تصنيفاته الفئوية الخاصة ما لا 
يناسيه وككان الوء هنا يكشف عن ذات نفشه اكثر مما يكشهن يعن الآخى وري عاية 
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قول سبينوزا "إن ما يقوله بولس عن بطرس يُخبرنا عن بولس أكثر مما يخبرنا 
عن بطرس". 

وقد يميل المزء إلى "التنميط” ووأملاأه51260 قيدمغ الخصم بصفات معينة تميز 
'الجماعة أو الطائفة التى ينتمى إليهاء بينما الخصم يرى رأيً يحيد كثيرً عن تلك 
الطائقة أ زفق افيا سل هداح مغيثًا ستياء والذى قن يخطق | خكلونا مهما عن 


رجل القش المتطرف 


ويجرى مجرى التد لتبسيط أن ترمى الخصم بالتطرف وهى معتدلء ويالإطلاق وهو 
تسبى. والحق أن أمثل النماذج لرجل القش هو أن تهول من موقف الخصم وتزيحه من 
الأواسط إلى الأطراف. ذلك أن المواقف المتطرفة أس.ه[| فىا لتفنيد لأنها لا تسمح 
باستثناءات. انظر إلى هذا الطيف من المواقف: 
كلأ هوب 
معظم أ هو ب 
بعض أ هو ب 
بعض أ ليس ب 
الأطراف هنا هى: "كل أ هو ب" , “لا أ هى ب". هذه المواقف هى الأيسر تفنيداً, 
ولا يلزم لتقويضها إلا "مثال مضاد" 6ام00516/6«8:3© واحد . مثل هذه القضايا الكلية 
هى عادة كاذبة (ما لم تكن ! . ب مرتبطتين بالتعريف). وذلك بحكم طبيعة العالم 
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وتكوينه. وتزداد صعوية هذه القضايا فى التفنيد تدريجيًا حتى تبلغ أوج الصعوبة 
فى أوسطها: 'بعض أ هو ب" » 'بعض أ ليس ب". فلكى تفند إحدى هاتين القضيتين 
جعكوية | وسددااضي اررق لاتسرك زر تكل اول تمل السرييت 
المطرفون إذن هم الفاكون بتداهب دلب كل" أي “3 هد" المتطرفون فى قضصية 
الإجهاض مثلاً هم القائلون: “كل إجهاض مباح" أو "كل إجهاض حرام". من هنا دأبت 
مغالظة رجل الققن طلى مهاجمة الأفكار إن الاتجاهاك فى صورتها المتطرفة حي فى 
أضعف ما تكون. 

قد يكون رأى الخصم اتفعيه] مقيّدًا ' (أى مشروطًا) م11 أدرعمعو لم ألدياو 
فتأخذه أنت مأخذ 'التعميم المطلق" 06076/21122108 عأناأه365: لكى مهل على تفسك 
مهمة تفنيده بذكر مثال مضاد أو بضعة أمثلة. إنك إذن تقع فى مغالطة 'إغفال 


المقدات" فأنو مسوديعوو*) 


وقد يكون رأئ الخصم معتدلاً فتزيحه أنت إلى حافة الشطط والغلى التى كثيرًا ما 
ينقلب عندها الرأى إلى مسح غريب منقّر (أى شيطان 06000) هى أبعد ما يكون عن 
اوفك المكوازن الذى يتكلم لطع يشان 'القحور مل إلى "تشال أو متقليه 
"التحفظ" إلى "تزمت", أو ينقلب "الحزم' إلى 'قسوة". أى تنقلب "الحصافة" إلى "جين'.. 
إلخ. يُطلّق على هذه العملية, أى عملية قلب الموقف المعتدل إلى موقف متطرفء اسم 
"شيطنة" 068051230105 (إضفاء الصبغة الشيطانية). ويمكن بالتالى تسمية هذه 
المغالطة الفرعية اسم "06008 51:30" (شيطان القش). 


كان دور رجل القش تاريخيًا هو أن يهُوَل مخاطر التغيير! يُذَكّرنا التاريخ أن 
بضعة من المفكرين والمصاحين يدعون إلى التحرر والتسامح قد تم سحقهم بفيالق 


(*) هى معاملة القاعدة ذات الاستثناءات المقبولة على أنها ميدأ مطلق (أو العكس: أى معاملة الاستثناء معاملة 
القاعدة) . انظر تفصيل هذه المغالطة فى موضعها. 
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جرارة من 'رجال من القش" يدعون إلى الفوضى والاباحة وتدمير المجتمع. . إلخ . وكان 
دور رجل القش سياسياًء وما يزال؛ هو تاليب الرأى العام بالتعبير الخاطئ عن مواقف 


كيف نحدد موقف الخصم الذى سنتناوله بالتفنيد ؟ 


عليناء مثلما أوصى أرسطى من قبلء أن نمثل رأى الآخرين تمثيلاً أمينًا وكاملاً 
وحيس ا وان يتفي ذلك اللمان كسد ماقدة العزاحات: السنسم كابلهاء كك الالتزامات 
التى ألزم نفسه بها فى الحوارء والمسجلة عليه كتابيًا أو صوتيًا من خلال أسئلته أو 
إقراراته التى طرحها طوال الحوار. المشكلة هنا مشكلة عملية: كيف يمكنك أن تثبت أن 
موقفًا ما لخصم ما قد تم تحريفه فى حالة معينة؟ الأمر هنا يتوقف على تأويل ما عناه 
الخصم بقوله. واستشفاف موقفه الحقيقى فى مساألة معينة؛ وهى مهمة صعبة أحيانا 
بسبب تعدد التأويلات الممكنة. 

من الأفضل بطبيعة الحال أن يتم التسجيل الدقيق لمجريات الحوار: صونًا وكتابةً 
وشهوداً؛ وذلك لتَجَنْب عثرة "أنت قلت/لا لم أقل". غير أنه ليس من الميسور فى المجالات 
اليومية المعتادة أن نتجنب هذه العثرة,. وذلك لقصور الذاكرة اليشرية من جهة, ولتفاوت 
الفهم وتأويل الأقوال من جهة أخرى. 


مبدأ الإحسان باليهحه أه عاماعميم 
وهنا ولي أسسية اليا الى "نينا الاحساو" فى تاريل التعصنوض وفية 
الآخرين: فحيثما تَشَعَيّت التأويلات الممكنة لقول الخصم فإن من الحكمة أن تفسر 
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وقد اسدَنَ كارل بوبر فى مواجهة خصومه الفكريين مبدأ جديدًا يعد فى ذاته 
درسًا من أهم الدروس المنهجية المستفادة من كتاباته. لقد دأب المفكرون طوال تاريخ 
الجدل والمناظرة على مهاجمة النقاط الضعيفة فى دعوى الخصوم, لا نستثنى من ذلك 
أعتى المجادلين من أمثال فولتير. غير أن لهذه الطريقة عيويًا كبيرة: ذلك أن لكل دعوى 
جوانب قوية وجوانب أضعف. ومن البديهى أن جاذبية أى دعوى إنما تكمن فى 
جوانبها القوية دون الضعيفة. ولذا فإن مهاجمة الجوانب الضعيفة فى النظرية قد 
يحرج دعاتها ولكنها ان تقوض الجوانب القوية التى يرتكزون عليها بدرجة أكبر. لعل 
هذا هو السر فى أننا قلما نجد الناس تتنازل عن آرائها بعد أن تخسر جدلا. فالأغلب 
أن تؤدى مثل هذه الخسارة فى النهاية إلى تقوية موقفهم؛ إذ تدفعهم إلى التخلى عن 
الجوانب الضعيفة من نظريتهم أو تقويتها. 

أما بوير فقد كانت طريقته هى أن يواجه نظرية الخصم من زاويتها القوية؛ بل 
يحاول تقوية نظريته أكثر فأكثر وسد ثغراتها وتزويدها بمزيد من الحجج والدعامات 
قبل أن يشرع فى شن هجومه إنه يريد أن يجعل من خصمه "خصما جديرا 
بمهاجمته'. وأن ينقَض على نظريته وهى فى أوج قوتها وجاذبيتها. إنها طريقة مثيرة 
وشائقة؛ ونتائجهاء إذا ما نجحت؛ قاصمة مدمرة. ومن الصعب أن تقوم لنظريته قائمة 
بعد أن يكون كل ما لديها من ذخر ومصادر إمداد قد تم تدميره!*). 


أمثلة لمهاجمة رجل من القش 
)١(‏ السيد النائب يطلب خفض الزيادات المخصصة للخدمات الصحية بنسبة 


٠‏ ولكن كيف لنا أن نبخس الصحة نصييها من اهتمامنا وتنحرم أطفالنا 


كتابنا "كارل يوير" - مائة عام من التنوير ونُصرة العقل, دار النهضة العربية؛ بيروت, ؟١٠7,‏ ص ١١١‏ 
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من حقهم فى التطعيم والرعاية. (قد لا نوافق النائب على اقتراحه؛ ولكن 
لاحظ أن الخفض الذى يطالب به النائب هو خفض فى زيادات مضافة وليس 
خفضًا فيما هو قائمء وأن النسبة المطلوب خ صمها (الخمس) لا تبلغ أن 
تكون "بخسا", وأن محصلة الاقتراح لن تفضى إلى النتيجة الكارثية المزعومة 
زلا كطفيناف لازهابةامواق الشبعة اللدكرة كن سكن ارقق لشن لبمن أقل 
أهمية من الصحة, كالتعليم والبحث العلمى .. إلخ). 

(؟). "إن التصويت لجولد ووتر إنما هو تصويت للحرب النووية' (ليندون جونسون 
فى حملته الانتخابية عام 19714). 

(؟) “كيف تحظى نظرية أينشتين بكل هذا القبول وهى تذهب إلى أن كل شىء 
مباح وأن الأخلاق إنما هى شأن نسبى يختلف من بيئة ثقافية إلى أخرى" . 
(لاحظ الخلط بين نسبية أينشتين لإ الاناهاء؛ أه لانه»40 الفيزيائية 
الخالصة والنسبية:؛ أو النسبوية, الأخلاقية تمؤألا ةا اقءهم التى 
تتحدث عن المجال الأخلاقى والقيمى ولا صلة لها بمجال الفيزياء من قريب 
أى يعيد). 

(4) كشيوا ما تؤخذ المادية الحنيكة, والتى تفيشق أحيانًا 'المذهب الفيزيائ * 
0 بجرائر المادية الكلاسيكية الساذجة القديمة. 

(5) وكثيرا ما تفن الوضعية المنطقية 11/155زومم اوءأوداتفنيدًا لا ينطبق إلا 
على وشدهية كرتت 

(1) وكثيراً ما يؤخذ المذهب الشكلى عند أمثال كلايف بل على أنه تركيز على 
الكل على بحساب المضموة: تنا تعنى تظرية كلايق يل شسيكًا مفظفا 
تمامًا ويكاد يتجه إلى العكس!! 

0( - تنبغى زيادة الدعم للأمهات المطلقات العاطلات عن العمل خلال العام 
الأول من الولادة حتى يتسنى لهن تقديم الرعاية اللازمة لمواليدهن. 
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لظ ليباق قال يقن ولاق عطاق وسق فا جا امن لون من عرق 
دافقى الخترائت من المواطقى العامة الشوفاء. 


الاستخدام المشروع لرجل القش 


أحيانًا ما تُظهرنا الصورةٌ الكاريكاتورية على مميزات وعيوب لم نكن نلحظها فى 
الشخص الأصلى. وكذلك يفعل التقليد الفكاهى للشخصيات والمحاكاة الأسلوبية 
الساخرة للمؤلفين (الباروديا 08:049) وليس ما يمنع أن يستعين المرء بصورة هزلية 
كاريكاتورية للرأى الذى سوف يتناوله بالتحليل والنقد؛ مادام يعلن ذلك إعلانًا ويسلّم 
بأن هذا ليس رأى الخصم على وجه الدقة ولكنه كاريكاتور فيه تضخيم لعيوب دقيقة 
ربما تلمّف على ملاحظة القارئ العادى. إنه يقدمه على سبيل التوطئة؛ لكى لا يلبث أن 
دل اغلعة المنتان توة طفق ويركن الخنوع عل هدو النقاط الدقيقة تكهتها الطبيعى 
ويكل الأمانة فى التمثيل والطرح. فى هذه الحالة يكون رجل القش تقنية بيداجوجية؛ أو 
ع ست سا باد اي وتتيراً من التحريف والتشويه 
ولى الحقائق 


#« ع ايو 
ا يم الم د ا ل 
والجهد وسحاولة امة لإحراز اتتصار رخيص. دم باحرى عن اتقا إلى 


كن رجلا إذنء ف يكن ديدتك أن تنسج الى وتحشوها قشنا وتُوسعها لكماً؛ 


وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب 55-0 وحده والنزالا 


ا امح ا و ا تكن قد 
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الفصل التاسع عشر 
مغالطة التشيىء 
لاط رز لممأأوء اع 


1183 01 1311311<311:7كطناد 
ركبة التشيىء 
التى هى "قو 'قوة المحرك'!! 


أراد جحا أن يتزوج؛ فبنى دارا تتسع له ولأهله. وطلب من النجار أن يجعل خشبٌ 
السقوف على أرض الحجرات ويجعل خشب الأرض على السقوفء فراجعه النجار 
دهشاً؛ ولم يفهم ما يعنيه. قال جحا: "أما علمت يا هذا أن المرأة إذا دخلت مكانًا 
جعلت عاليّه سافلّه؟ اقلب هذا لكان الآن يعتدل بعد الزوا جح" 

فى هذه التادرة الكوميدية 'يشيّى" جحا تعبيرا بيانيًا 5 ويُحَمُل استعارةً 
بريئة ما لا تحتمل ويأخذها بغير ما قصدت إليه. وفى هذه النادرة تضخيم كاريكاتورى 
لمغالطة شائعة نقع فيها جميعاًء ريما كل يوم؛' ونبتلعها جميعاً؛ ربما كلّ لحظة؛ حين 
تأتى فى صورة شد حَفاءً وتكتسى برداء أكثرٌ اعتيادًا وإلفاً. 

"التشيىء" 100 همأو مناط /1100ه918: هو أن تُعامل المجردات أو العلاقات 
كما لو كانت كيانات (كائنات) عينية 5علأتامة مأعرعممء, أو أن تفورويهي] حقيقيً 
للتصورات العقلية أو البناءات الذهنية. 

لقد بَرَّعٌ بنى الإنسان حقًا فى خلق تصورات مجردة ومفاهيم ذهنية تساعدهم على 
حصر الأشياء والأحداث: وتصنيفها واختزالها اختزالاً يتيح لهم من الاقتصاد الذهنى 
ما يمكنهم من الإحناظة باقنياء العالم وتكاولها: عدو أن اللتشاة تكين فى أن هذه 
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العملية قد تجرى أيضًا فى الاتجاه العكسى: أى معاملة التصور المجرد كما لو كان 
'شيئًا' حقيقيًا. حين يحدث ذلك نكون بإزاء مغالطة منطقية عتيدة مبِيّتة فى صميم 
العقل البشرى ذاته وفى طريقة أدائه لوظيفته. 

لا غرى تُعَد "مغالطة التشيىء" 614816:05» من أهم المغالطات وأكثرها شيوعًا . وإن 
أنسافًا فلسفية بكاملهاء ومذاهب سياسية واجتماعية وأخلاقية, ونظريات علمية» لتقوم 
على هذه المغالطة الكبيرة وتتأسس عليها. وإذا كان الفلاسفة مطلق الحرية فى أن 
يقرروا أى الأشياء يُعَد حقيقيًا وأيها غير حقيقيء فليس من حقهم أن يُرَحلوا تشيياتهم 
إلى الحقول الأخرى من البحث ملحقين بها اضطرايًا وخَلطًا كان منه بُد. يع تاريخ 
العلم والاجتماع والسياسة:؛ وحتى الرياضيات, بِعَثّرات كبرى عطلت مساره حقبًاء 
كنتيجة لإلحاح المفكرين فى طلب “تعريفات حقيقية" تقرر ما "تكونه" الأشياء استنادًا 
إلى "ما ينبغى أن تكونه" فى تصورهم, وإنكار أصقا ع كاملة من البحث بوصفها غير 
حقيقية أو غير صالحة. 

للتشيىء رغم ذلك مجاله الذنى يستخدم فيه, عن قصد وإدراك؛ لخدمة الحقيقة 
والتعبير عن الواقع. ذلك هو المجال البيانى البلاغى كما يتجلى فى ألوان الاستعارة 
والمجاز والتشخيصء وهى وسائل لغوية شديدة الأهمية والجدوى فى الآدب والشعر (بل 
وموقفنا فيه ومأخذنا له؛ على ألا نمتد بتلك الاستعارات البريئة إلى غير مقصدها 
و مآ على غير 3 مل 

الحق أن التشيىء ليس أكثر من استخدام "استعارة" 56]80806, غير أنه, حين 
يكون مغالظة يتقد الاسنتمعارة يعيذا ٠‏ أ ينقذنا نواء نت تمي أنيا اسعهارة وترذا 
فى الاعتقاد بأن كياناتنا التصورية المجردة لديها الخصائص العيانية التى أضفيناها 
عليها على سبيل الاستعارة. إن طريقتنا فى وصف الشيء لها بالغ الأثر فيما نعتقده 
عن الشيء. يعنى ذلك أن انطباعنا عن الواقع تُشَيّدهء إلى حد كبيرء اللفةٌ التى 
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نستخدمها فى وصف الواقع. هكذا تهيب بنا دراسة "التشيىء أن نتوخى الحذر فى 
طريقتنا فى وصف الأشياءء لئلا نشرعء؛ دون أن ندرى» فى تصور أن وصفنا يحوى 
ماهيةً موضوعيةً خارج اللغة ذاتها. 
من الحالات النمطية للبارانوياء أى الفصام البارانوى» أن يعانى المريض من 
اعتقاد راسخ بأنه مضطهّدٌ من قبل إخوته وأقاربه وزوجته وجيرانه وأصدقائه وزملاء 
عمله. وقد يكون هناك شيء من الاضطهاد الطفيف كرد قعل لسلوكه العدوانى تجاههم, 
وقد يكون هؤلاء انفضوا عنه نتيجة شكوكه واضطرابه: غير أن المريض لا يعنى ب 
"الاضطهاد" هنا مجرد وصف لسلوك هؤلاء, ولا 'يرده' إلى مجموع استجاباتهم 
السلوكية تجاهه؛ يل د © هلط ,لزأعء الاضطهاد ويوقن بأن هناك "قوة 
دود مرق ورا هنو" القنبةتانات" الشلدية : لبق "الاختط وان هذه بحرن فده مهن 
الأحداث يصنَّف تحتها سلوكيات الآخرين حياله» بل هى "كيان حقيقى' مستقل عن 
العالم يقبع من وراء هذه الساوكيات ويسيبها بطريقة سرية. وما الإخوةٌ والأقارب 
والزوجة والجيران وزملاء العمل إلا عملاء لهذه "القوة". إنها كيان واقعى أفلاطونى 
قائم» يتمتع بوجود حقيقى ووضع أنطولوجى. 
إن التشيىءَ ضرب من الجنون العقلى سهل الانكشاف فى حالة البارانوياء غير 
أنه أصعب انكشافًا فى الحالات الأكثر اعتيادًا وإلفاً. والتى نصادفها كل لحظة فى 
حياتنا اليومية وفى حواراتنا وقراءاتنا ومشاهداتنا التليفزيونية. 


و د 4 


يُشَيَئُ العرافون وزبائتُهم مفهوم "المستقبل" وكأنه 'شىء" يمكن أن يقبع فى 
المرمدة أى الفنجان أو كرة البلور. أى كأنه نوع من البلاد قائم هناك حيث تجرى 
الحوادث التى سوف يعاد إنتاجها على هذه الأرض حين يأتى أوانها. إنها هناك تمكن 
رؤيثها على نحو غامض فى الكف وثفالة البن وأوراق اللعب. وما عليك سوى انتظار 
وصولها مثلما تنتظر خطايًا هو فى البريد بالفعل. 
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يقول هيجل: 
"الدولة هى الفكرة الإلهية كما توجد فى الحاضر... إنها القوة المطلقة 
على الأرض؛ إنها غاية ذاتها وموضوع ذاتها. إنها الغاية النهائية التى 
لها الحق الأعلى على الفرد" 
ورعم أننا يمكن أن نفهم هيجل فهما استعاريا يبرن من التشييء؛ إلا أن كلماته 
صارت تفهم فهما تشيِيئيًا لدى ملايين البشر من مختلف الاتجاهات: منها الماركسي, 
نتيا النازى وقيره مخ قدرون الشوفضة البعيضة,.وضارت تعتى أن الأمنة غاءة عليا 
بمعزل عن رخاء الفرد وصالحه؛ بمعنى أن هناك كائئًا عملاقيًا قائمًا يسعد ويشقى 
ويصح ويمرض يقال له "الأمة' نضحى من أجله بالأفراد ونذبحهم تَقْدمةٌ لجلاله. 
يقول سلفادور دى مادارياجا 113031393 06 :531/300 فى تعليقه على هذا 
الاتجاه: "كلا وألف كلا؛ الغاية العليا هى الفرد» وينبغى ألا تكون للمؤسسات الجمعية 
سلطةٌ عليه إلا بقدر ما يلزم لنموه الفردى الخاص"'(). 
وكخيرا ما يتحدت هواةٌ السيكولوجيا فوؤالأنا* ووو "الهو" 18 كأتها أنقس 
بديلة تتناوب الأمر داخل الرأس (مثل "الشبح داخل الآلة" عمتطعةم عط مز أدومهطو عطا 
على حد تعبير جلبرت رايل ساخرا من ثنائية ديكارت). 
ويَشَيَئُ أغلبُ الناس الحبّ وكأنه كان قببحي يبسن المحبا فيسهّده ويُبليه. الحب 
ليس جوهرا: ع1302كطناء بل نن 100 ليس "كائتا د كانس ل 
“الأرضئة" لفحل نبا إلهًا لا وجود له الافى خياله: حت إذا ها اقترب منها اة قتراب 


)ع( .ااالا .م ,1948 ,ععألانا عارملا لاعلا .عممتتواع أعالاه5-أعهلة ,ء1ل860 300 139أه5 
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واقعيًا خاب أملّه وأَخْنّت عليه الحقيقة. وسقط على صخرة الواقع فشجِنّه بقدر ما علا 
بالمثال. وصدق فيه قول المتنبى: 


مما أضرٌ بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 


0 ل يرم م امم 
تَفْنَى عيوثهم دمعا وأنفسهم فى إِثْرٍ كل قبيح وجهه حسن 


أمثلة أخرى<*) 


)ع( 
0( 


(0 


(5) 
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الطبيعة تبفض الفراغ”. (لاحظ أن الطبيعة لا تبغض شيئا). 


"أغراض الطبيعة دائمًا نبيلة: ومن ثم ينبغى علينا أن نقبل بالطبيعة". (لاحظ 
أن الطبيعة لا أغراض لها). 

"وحدها القوانين العادلة ما يداوى آلام المجتمع". (القوانين لا "تداوي" شيئاً 
و “المجتمعات' لا تتالم). 

"الصناعة خطر على الطبيعة والمجتمع' (الصناعة ليست "شيئاً”, ولا تجترح 
أى فعل, والطبيعة والمجتمع ليسا "أشياء' لكى يُفعل بها أى شيء. بعض 
الصداعات قد كسس خسن ببعض الأشيا ء الطبيعية أى بعض الأشخاص 
فى مجتمع ما؛ عن أن جعاملة أى مق هذه ككياتات: بحت وكات كنانات 
جمعية, هى مغالطة. 

ماذا تساوى الاعتبارات الشخصية إلى جانب حاجات المجتمع؛ ومصير 
الأمة, والحفاظ على الثقافة؟ (لاحظ أنه مادام 'المجتمع' لا حاجات له, 
0 ل بار لها, وليس هناك 0 من قبيل "الثقافة" الكى تحفظه, 


(*) يمكننا أن نفهم "الطبيعة", و "المجتمع", و "الصناعة", و "الأمة", و "الثقافة" فى الأمقلة التالية فهمًا 
استعاريًا مجازيًا فلا يعود فى الأمر مغالطة. غير أن الناس كثيرً ما تعامل مثل هذه "الأنساق" الكلية كما 
لو كانت "كيانًا شبيهًا بالشيء". وهنا تبدأ المغالطة. كان هتلر فى أواخر أيامه. وقد صار على يقين من 
الهزيمة, ؛ يتحدث عن "الأمة' وكأنها كان حقيقى قائم بمعزل عن الأفراد كائن أعلى ينيغى أن يقفديه 
الأفرادٌ جميعا بأرواحهم حتى لو قضواأ عن آخرهم!!! 
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الفصل العشرون 
انحياز التأييد (التاييد دون التفنيد) 

5ط تنه أ أقطتط أآممه 

دلَف إلى المناظرة التليفزيونية يتابطً أضابيرٌ منتفخة 

بقصاصات ووثائق تؤيد دعواه 

ولعله بنصف هذا العرق 

كان قميئا أن يجمعٌ ضعفيها 

من القصاصات والوثائق الْمقْدة!! 


فى تجربة شهيرة!*) عرض على المشاركين أربع بطاقات؛ كل بظاقة منها تحمل 


ف] 5 
عا 71 


ثمة فرضيةٌ فى هذه البطاقات تقول بأنه: "إذا كان فى البطاقة حرف متحرك على 
أحد وجهيها فان عن وحهها الأخعدا زوحنا بالفروره".والمطلوف مخ اللشارك أن 


(*) مُسَمّى "بطاقات واسون” 50واطمام 6800 5و5قلالا 
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يقدم أسرع طريقة لاختبار هذه الفرضية (أى يُطْلّب منه. بصيغة أخرى» تحديد بطاقتين 
اثنتين فقط عليه أن يقلبهما لكى يختبر صدق هذه الفرضية). 

فى هذه التجربة وقع جميع المشاركين تقريبًا فى الاختيار الخطأ (وهى: 8: ؛) ولم 
يهتدوا إلى الجواب الصحيح (وهو: , 17). ذلك أن عليك أن تقلب بطاقة © لتكشف إن 
كان هناك عدد زوجى على ظهرها؛ فإذا لم يكن فالفرضية كاذبة. يتعين عليك أيضًا أن 
تقلب البطاقة /ا لكى تتيقن من أنها لا تحمل فى ظهرها حرفًا متحركا؛ فإذا وجدته 
كالقرضنية كاذية. وعادافت النطافة” غيها عده زيح واليظافة /1 اسل يها حرف 
متحرك فإن الفرضية صادقة. ولا يهم ما يكون على ظهر البطاقة 4 والبطاقة »ا ولا 
يغير من الأمر شيئًا (*) 

والآن ما هو مصدن الذافول هنا؟ 

لماذا نميل فعلاً إلى اختيار البطاقة ؛ بدلاً من 7 ؟ 

يبد أن لدينا ميلاً ضَنميمًا إلى أن 1 0 مثل هذه الفرضيات بدلا من 
أن "نْفَنها" 0400هء5و1ك . إننا نقلب البطاقة ؛ لأننا نبحث فقط عن أمثلة موجبة 
للفرضية وليس أمظة سالبة. إننا أَمُيّل إلى البحث عن دليل 'مؤيّد” حتى إذا كان الدليل 
"امف" أكثرَ دلالةٌ بكثير. 

يفكر الواحد منا بمثل هذه الطريقة: "إذا قلبت بطاقة العدد الزوجى ووجدت حرقًا 
متحركًا أكون قد أَيْدت العبارة". غير أن العثور على مثال يؤيد القاعدة لا كاه 
القاعدة صادقة؛ بينما العثور على مثال واحد يكذ القاعدة هو أمر يكفى لأن يتّبت 
كذبّها على نحو نهائى حاسم ويقضى عليها قضاءً مبرمًا . 


(*) لاحظ أن الفرضية هذا هى عبارة شرطية (|0010111078, والعبارة الشرطية تكون كاذبة إذاء وفقط إذاء 
كان مَقَدّمها (عيارة إذا) صادقًا وتاليها (عبارة إذن) كاذباً. 
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انظر أيضا إلى المثال التالى: فهذا سياسى يرى أن إلغاء الضرائي المحلية سوف 
يؤدى إلى انخفاض معدلات الجريمة. ومن ثم فقد طلب من الباحثين لديه أن يجمعوا 
أمثلة لحالات ألغيّت فيها الضرائب المحلية ثم انخفضت معدلات الجرائم. وجد الباحثون 
أن هناك فنائةٌ من هذه الأمظلة. إِذَاكَ خلص السياسى إلى أنه محق فى افتراض أنه 
بخفض الضرائب المحلية يمكنه أن يقلّص الجريمة. 

لقد أراد السياسى أن 'يؤيّد' فرضيتّه فحسب. لا أن 'يُقنّدها". وريما يكون بذلك 
قد ضَلّ السبيل. ولعل باحثيه لو جَدُوا فى الطلّب لأتوا له بمائتى حالة ارتفعت فيها 
الجريمة بعد إلغاء الضرائب ال محلية!! ١‏ ' 

فى مجال الاستدلال الإحصائى يُعَدٌ انحياز التأييد 6هنا2م004» (أو التحقيق 
8 ) ضريا من الانحياز المعرفى تجاه تأييد الفرضية محل الدراسة. ومن 
أجل معادلة هذا الميل البشرى الملاحّظ يتم تشييد المنهج العلمى بطريقة تزمنا بأن 
نحاول تفنيد 015600141026108 أى تكذيب ( 421514621100 ) فرضياتنا . 

وفى مجال السيكولوجيا يُعَرّف انحياز التأييد بأته ظاهرة تتميز بميل صانعى 
القرار إلى ملاحظة الأدلة المؤيدة لدعاويهم والاحتفاء بها والتماسها يهمة, بينما 
يميلون إلى تجاهل الأدلة التى قد تنال من الدعاوى؛ وإلى التقاعس عن طلبها والبحث 
عنها. وهى بهذا المعنى تعد صورة من ضور "الانحياز الانتقائى" 25غأط 160آ56|©0 فى 
جمع الآدلة, 

يذهب البعض إلى أن انحياز التأييد قد يكون هو السيب من وراء الاعتقادات 
الاحتماغية المخلدة لذاقيا" و "المحففة لذاتها" .وقد يكوق سس هنذا الإكصيان هو ان 
الذهن اليشرى ا بجد مهوي فى 'معالجة' وواووع06:م الإشارات السالبة 
أكثر مما يجده فى معالجة الإشارات الموجبة. 

وتشير الدراسات الحديثة رغم ذلك إلى أنه بينما تسود مغالطة التأييد كحالة 
مبدئية» فإن تكرار ورود البيانات المفنّدة يُخُدثْ تحولات فى التفكير النظرى. فالمساك 
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العام لدى الباحثين هو استبعاد البيانات المفنّدة فى البداية ياعتبارها نتاج زلل أو سهو 
أوعوادل وكيلة: عون أن تكزان السرانات القند وتباكيها وا لحاحها فى الطلهور يحدد 
تفيوًاا فى استراتنجيات الاشقدلال السبب (ا, 


كارل بوبر: مذهب التكذيب مامه مع ]11511 


"كان بوير متاونًا لفكرة أن المغرفة العلمية تتراكم عن طريقة تأييد الفرضيات 
أو تحقيقها. وفى تصور شديد الاختلاف والجدّة لدينامية العلم ذهب بوير إلى أن 
القرضيات لا تكون ثيرة حِفًا «القيول ها لم تكن قاطة للتكذيب. كانت فكرته مدمّرة 
ويسيطة: من السهل أن تجد أمثلة مؤيدة للفرضيات؛ سهولة تجعل من المستيعد أن 
يكون هذا هو طريق العلم الصحيح. تأمل مثلاً فرضية بسيطة مثل: "جميع النباتات 
تتكاثر جنسياً". فإذا كان كل ما يلزمنى هو الشواهد المؤيّدة لذلك» فإن بميسورى أن 
أهرّع إلى الحديقة وأكتشف أن جميع الزنابق الستمائة وأربع وستين تتكاثر جنسيًاء 
وجميع البنفسجات التسعمائة وثلاث وخمسين تتكاثر جنسياً. وهلم جرا. وسرعان ما 
يجتمع لدئ عد هائل من الأملة الموجبة. ومع'ذالة)ؤلو اطلم أي عالم نبات على عملى 
فلن شه نا لانت الم الحاول أن الحد مخالاً "مفنا”؟ لع كشظر إلى الات يمكن أن تكون 
"أمثلة مضادة" 5هعاممقياع-,عاصبام»ه. فقيل تَبتى أى فرضية ينيغى على أن أفحص 
كثيرا من الأنواع المختلفة من النباتات المزهرة, وأن افحدزا اران والسراخين 
ويعامة, يكن على أن أحاول جهد ما أستطيع أن 'أكَذب" /11أ18|5 فرضيتى 


(*) لمزيد من الإيضاح انظر أيضًا “بنية الثورات العلمية" لتوماس كون, وله بالعربية أكثر من ترجمة. ومن تمام 
القول أن نشير إلى أنه فى السياق العيانى لا يقع الناس فى خطأ انحياز التأبيد بنفس المعدل: من ذلك أنه 
لدى تقديم نسخة "عيانية" من نفس الاختبار اهتدى عددٌ كبير من المشاركين إلى الإجابة الصحيحة. من 
أمثلة هذه الصيغة العيانية تقديم أربع بطاقات كل بطاقة يها مشروب معين على أحد وجهيها وعم شاريه 
على الوجه الآخر: قهوة. كولاء ١5‏ 18؛ وتقول الفرضية إنه إذا كان الشخص يشرب القهوة فإن عمره 
إذن لا بد من أن يكون فوق ١5‏ 


162 


تأمل فرضيةً أخرىء؛ وهى الفرضية القائلة بأن "منطقة بروكا' هى التى تتحكم فى 
إنتاج الكلام. فلكى يبرهن المرء على هذه الفرضية فلن يكفيه أن يعثر على ارتباط 
موجب بين حالات تلّف منطقة بروكا ويين فقدان الكلام. فلا بد للمرء أن يكشف ما إذا 
كان هناك مرضى بتلف فى منصطقة يروكا بدون فقدان للنطق» وأن يكشف ما إذا كانت 
فقا حتالاك: فقير ان كاى مم لفل فى يخا طق خرش » تدك مسدكون الفشل قن التكنيب 
ذا دلالة. بعكس تجميع الحالات المؤيدة. تفيد دعوى بوير أن العالم إذا قبل الفرضيات 
عن طريق إيجاد أله مر لفوت وكنبيية لشاف إلى قبول جا حم وين 
الفرضيات الكاذبة والسير فيما لا يحصى من الطرق المسدودة. أما إذا ظفر بفرضية. 
صمدت لمحاولات عنيفة كدو فم كل سكف قرول ماده الفرشبية لاتباعكيا نا 
صادقة: ولا باعتبارها مَؤيّدة يل باعتبارها اأتضل فرضية متاحة بحت الآن “(*) 

يمكننا أن نفسر العلاقة المنطقية بين التحقيق والتكذيب كما يلى: تتنباً النظرية 
القائلة بأن الدببة القطبية يجب أن تكون بيضاء بأن الدب الذى ساراه فى المرة القادمة 
سيكون أبيض. فإذا حدث أن كان الدب القادم أبيض حقًا فقد يُغرينى ذلك بأن أقول 
إن مشاهدتى هذه تؤيد النظرية. ولكن الحقيقة أن هذه المشاهدة لا يمكن أن تعد يرهانا 
نهائيًا على صدق التنظرية. ذلك لأن هناك احتمالاً سيظل قائَما أبدًا بأن يأتى دب قادم 
فى رتل الملاحظة غير أبيض. وإذا حدث هذا تكون هذه الملاحظة وحدها كافية لتكذيب 
النظرية بصفة نهائية. هكذا يتبين لنا أن التأييد لا يحسم أمر النظرية بينما التكذيب 
يمكن أن يُكَيل للنظرية ضربةٌ واحدةٌ قاضية. 

التكذيب إذن: وليس التأريد؛ هى معيان العلم. 

أما عن التأييد فإن بوسع أى نظرية أن تجد لها ما شاعت من الأدلة التى تتسق 
معها وتؤيدها. وتزعم معظم النظريات التى تدعى الصفة العلمية أنها مشيدة أصلاً على 
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أساس التفكير الاستقرائى؛ أى استقراء كل الحالات المعروفة واستخلاص تعميم 
يشملها جميعاً. وماذا يكون التأييد هنا سوى الإتيان بمزيد من نفس الصنف من 
الحالات؟! إن هذا من الوجهة المنطقية هى عقم لم يأت بجديد. أما المنهج المجدى عند 
فيو نيئ ان كن اسقياطنا ونقنن هن جالات مده النظرية: لان الحتون على مقال 
مضاد واحد سيكون كافيًا للإجهاز عليها. أما إذا صمدت النظرية سعد قوية وأهلاً 
بالأخذ بها باعتبارها أفضل فرضية متاحة آنياً. 


فرنسيس بيكون: المثال السلبي فوق المثال الإيجابي 


5 . .2 ابي سملو 
اقرأ واستمع. لا لكى تمارى وتفحم؛ ولا لكى تعتقد وتُسلّم؛ ولا 
مم ه# 


لكى تظفر بحديث أو قول؛ بل لكى تروز وتمحص," 
فرنسيس بيكون 


يقول بيكون فى "الأورجانون الحيية" 01 "انالا "من دأأب الفهم 
البشرى عندما يتبنى رأيا (سواء لأنه الرأى السائد أو لأنه راقه وأعجبه) أن يُقسر كل 
شىء عداه على أن يؤيده ويتفق معه. ورغم أنه قد تكون هناك شواهد أكثر عددًا وثقلاً 
تقف على النقيض من هذا الرأى: فإنه إما أن يهمل هذه الشواهد السلبية 
ويستخف بهاء وإما أن يختلق تفرقة تُسَول له أن يزيحها وينبذهاء لكى يَخلْص, 
بواسطة هذا التقدير السبقى المسيطر والمويق» إلى أن استنتاجاته الأولى ما تزال 
سليمةً ونافذة. ولذا فقد كان جوايًا وجيهًا ذلك الذى بدر من رجل أطلعوه على صورةٍ 
معلقة بالمعبد لأناس دفعوا نذورهم ومن ثم نجوا من حطام سفينة, عساه أن يعترف 
الآن بقدرة الآلهة؛ نا كان حوايه إلا أن شال "هسنا ولكن أبن صنون أولتك الذيخ 


غرقوا بعد دفع النذور؟!” 
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وفكذا شييل:الحراكة اندو ناش الققمت أن فى اتسين الأحاف ان الف وين 
شابه؛ حيث نجد الناس» وقد استهوتهم هذه الضلالات» يلتفتون إلى الأحداث التى 
فق بجا آنا الأحواك الت ل دق :رع :أنه الاكقن والككلن» قيكهلوكها يفون 
عنها الطرف. 


على أن هذا الأذى يتسلل بطريقة أشد خفاء ودقة إلى داخل الفلسفة والعلوم, 
حيث يفرض الحكم الأول لونّه على ما يأتى بعده, ويحمله على الإذعان له والانسجام 
معه. ولى كان الجديد أفضل وأصوب بما لا يقاس. وفضلاً عن هذاء وبّض النظر عن 
ذلك الهوى والضلال الذى ذكرتء, فإن من الأخطاء التى تسم الفكر الإنسانى فى كل 
زمان أنه مغرم ومولّع بالشواهد الموجبة أكثر من الشواهد السالبة» حيث ينبغى أن 
يقف من الاثنين على حياد. والحق أنه فى عملية البرهنة على أى قانون صادق يكون 
المثال السلبى هو أقوى المثالين وأكثرهما وجاهة وفعالية" (الأورجانون الجديد - الكتاب 
الثانى» شذرة 47) 
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الفصل الحادى والعشرون 
غفال الممفٌّيدات 
0431115 وداأرمدواأ 


01010 1010لا 566 


"قالت القاعدة للاستثناء: لماذا تعلق بجناحى دائما وتقيدنى 
ولا تدعنى أبسط ظلى على العالم 
رد الاستئناءً على القاعدة: 

أفيقى .. أنا لست عالقًا بجناحك 

أنا منك .. أنا أكبرٌ قُوادمك 


0 ل ” 
وأشد مؤيديك 


يتألف شط كبير من حديثنا اليومى من عبارات حول ما تكونه الأشياء على وجه 
الإجمالء وكيف يسلك الناس بصفة عامة .. إلخ. ونحن نستند إلى هذه الأحكام العامة 
فى جدلنا السياسى والأخلاقى وفى أغلب الشؤون الهامة فى الحياة الاجتماعية. غير أن 
علينا أن نحذر من التعنت فى تطبيق هذه التعميمات على حالات خاصة قد لا تنطبق 
عليها. ذلك أن الظروف والملايسات تغير الحالة, والتعميم الذى يصدق على الإجمال قد 
لا يصدق فى حالة معينة, لأسباب وجيهة تتعلق بالظروف الخاصة (أو "العرضية" -661ة 
اهامع ) لتلك الحالة. حين تطيق تعميمًا على حالات فردية لا يشملها التمنيم على نحو 
صحيح فنحن نرتكب إِذَاكَ "مغالطة العَرَض (المباشر)' 20610606 4ه لإههالهة: أما حين 
نفعل العكس ونتناول» عن غفلة أى عن قصد.ء مبداً يَصدّق على حالة استثنائية معينة ثم 
نمده لينسحب على المجرى العام للحالات»: فإننا نرتكب "مغالطة العرّض المعكوس" -اةة 
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601لاع20 ع0810615» 04 لقا . والحق أن مكمن الخطأ واحد فى الحالتين» وهى إغفال 
المْقَيْدات أى المحدّدات أى الشروط التى ينطوى عليها التعميم, واستخدام القاعدة ذات 
الاستثناءات المقبولة على أنها قانون مطلق. ش 
ذلك أن بمقدور التَدَ لتنطع أن يخلط بين صنفين مختلفين من الت لتعميم: 
مضاد" ©هام6«“<6:0-:0016» واحد لدحضه أو تكذييه. 
09 التعميم القايل للابيطال ©6ا5غأ5قع)06 أو افيد 8 : وهى تعميم 
يسمح باستثناءات» ويتساوق مع وجول أمثلة مضادة معينة. إنه تعميم غير 
صارمء بل اختبارى وقابل للتعديل والتطوير. 
إلى هذا الصنف الأخير من التعميم تنتمى أغلب القواعد والمبادئ الأخلاقية 
والاجتماعية والمدنية والعرفية, وكذلك التعميمات التجريبية والفروض المسبقة؛ والحكّم 
والأمثال والأقوال المأثورة. ويعج الحس المشترك بمثل هذه القواعد العامة التى تصدق 
على الجملة لا على الإطلاق. إننا نعيش فيها ويهاء ونعرف بفضلها وجهتنا وننظم 
حياتنا وندخر طاقتنا. على أن نأخذها ماخذ الأداة التى ينبغى أن نستخدمها لا أن 
تستخدمنا. فهى» شأن كل أداة, قد تجلب الضرر مثلما تجلب النفع؛ وذلك حين يساء 
استخدامها. وإساءة استخدام القواعد هى أن نأخذها مأخذ المطلّقات حين نكون بصدر 
الاستثناء. أى. على العكسء حين ناخذ الاستثناء ماخذ القاعدة. 
إن أصلب القواعد العملية وأشدها ثبانًا ويداهة إنما تقوم على المالوف المتاح فى 
البيئة» وتنتسب إلى السياق الثقافى والتاريخى للمرء. (مثال ذلك أن قولنا "معظم 
أن تكون هناك أعداد غفيرة من طيور البطريق فى القارة المتجمدة الجنويية تقلب الآية 
تَعلّمنا الخبرة أنه ما من تعميم مهما اتسع تطبيقه وعم نفعه؛ إلا وله استثناءات 
تفلت من طائلته. فى مجال القانون مثلا نجد أن المبادئ التى تصح فى عموم الأحوال 


155 


لا تخلى من حالات استثنائية محددة. من ذلك أن مبداً "بطلان شهادة الشاهد يما سمع 
من الغير" (شهادة الرواية أو السماع عن الغير) لامهمنادة: /إه5تدهط (أى أن 
الشهادة عن الغير لا تَقْيّل كدليل أو بينة) لا يسرى إذا كان الطرف المروى عنه متوفى 
أى عندما يكون ناقل الشهادة يفعل ذلك ضد مصلحته الشخصية الأكيدة. 

وفى محاورة يوثيديموس ينتزع سقراط من يوثيديموسء الذى يعتزم أن يصير 
رجل دولة؛ التزامًا أى تعهدًا بكثير من الحقائق الأخلاقية المتفق عليها: "من الخطأً أن 
تخدع,. 'من الظلم أن تسرق".. إلخ. عندئذ يقدم سقراط سلسلة من الحالات 
الافتراضية التى تخرق المبدأ العام؛ فلا يجد يوثيديموس فكاكًا من أن يوافق على أنه 
قد يبدو أن من الصواب أن تخدع (لكى تنقذ مواطنيك)؛ وأن من العدل أن تسرق 
(لتنقذ حياة صديق) .. إلخ. 


أمثلة من مغالطة العرض المباشر 21060 


نياو المععاقه ال هيرك الآن شيتدى متخالقة لاني كرت لإشار: الجيراء 


0 كن النجاراك عجان جز ادر 
سيارات الشرطة هى سيارات 
إذن لا يُسمح لسيارات الشرطة بتجاوز حدود السرعة. 
- قَطّع أجساد الناس بالسكين جريمة 
الجراحون يقطعون أجساد الناس بالسكين 


إذن الجراحون مجرمون 
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-“حسدًا ما قلت يا كيفالوس. ولكن لننظرٌ فى الفضيلة ذاتهاء أى العدالة, فما 
هى؟ أهى الصدق فى القول والوفاء بالدين فحسب؟ ألا ترى معى أن هذين 
صديقًا أودع لدى أسلحة؛ ثم أصيب بالجنون قيما بعدء أترانى ملزمًا بردها 
إليه؟ لن يقول أحد إننى ملزم بذلك؛ أى أننى أكون على حق لى فعلت ذلك _كما 
أن أهذا الو يعتكة يان عن واحس قول الصعدق لخ كان فى معخل الك" 
(أفلاطون - الجمهورية - الكتاب الأول)(*) 

- لا تكذب. 
إذن لى سألك مجرم خطير عن مكان ضحيته المستهدفة فلا تكذب عليه. 

- لا تقتل. 
ولا حتى الذمل الأبيضن الذى يهاجم بيتك: ولا أعداءنا القادمين لقتالنا. 

- الديمقراطية تمنح الجميع حق الاقترا ع. 
إذن ينيغى السماح للأطفال والمجرمين بالاقترا ع. 

- مادامت حرية القول مكفولة للجميع. 
إذن من حقى أن أصرخ 'حريق..حريق" فى مسرح مزدحم. 

- مادمت قد تعهدت بحفظ قططك داخل المنزل عندما تبنيتها من الجمعية. 


- مادام الأسبرين مفيدًا لمرضى القلب. 


(*) انظر "جمهورية أفلاطون"؛ دراسة وترجمة د. فؤاد زكرياء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, 
٠‏ ص 185-183 ؛ وانظر أيضا إلى تعليق د. فؤاد زكريا على ذلك فى دراسته للجمهورية ص 5٠‏ 


10ظ1 


إذن هو مفيد أيضًا لأخى المريض بالقلب وقرحة المعدة.(من المعلوم طبيًا أن 
الأسبرين يفاقم قرحة المعدة). 


أمثلة لمغالطة العرطن المعكوس ‏ 4مهلاءء2 وومع نارم 


- مادمنا تسمح لمرضى المراحل الأخيرة ومرضى احتشاء القلب يتناول المورفين 
إذن ينبغى أن يُسمح لكل فرد بتناول المورفين 

- مادمت سمحت للطالب س الذى صدمتّه شاحنة بتقديم بحثه فيما بعد 
إذن يجب أن تسمح للفصل كله بتقديم الأبحاث فيما بعد 


- ها أنتم ترون هذا الرجل الذى يعيش على السمك المقلى والبطاطس المقلى 
طوال حياته ومستوى الكواسترول فى دمه أقل من المعدل 
]ةا انها للتصنادين بالظركوما باستخدام الماريجوانا الطبية 
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الفصل الثانى والعشرون 
مغالطات الالتباس 


بألاو أطصم3 آه ععاء13113 


كثيرا ها يتندل معتى الكقمات أو التعجيرات أثناء الحديث أى فى مساق حجة. قد 
يحدث ذلك عن غفلة وقد يحدث عن عمد؛ فيل الك مين معينا في إحدى 
المقدمات, ويحمل معنى مختلقًا تنام فى النقيجة: عنما يعد الامنتولال على متتل 
هذه التبدلات يكون مغالطً بطييعة الحال: ويطلق على هذا الفتضييل فن المفالطات 
'مغالطات الالتياس”" انوا اميه 01 181136165 . وهى فى أغلب الأحيان مغالطات فجة 
سهلةٌ الكشفء غير أنها قد تَدِقٌ فى بعض الأحيان وتخفّى على متلقيها أو بك على 
مرتكبها! 

قد يخلق الالتباس خلطًا خطيرًا حتى لى لم يأت فى مساق حجة. ومن الأمثلة 
المشهورة على ذلك حوادث اصطدام السفن والطائرات من جراء الالتباس فى لغة 
الاتصال. فى السابع والعشرين من مارس عام 1117 لَقِي 0/7 شخصًا حتقهم عندما 
اصطدمت طائرتا ركاب على الَدْرَجَ الذى خَيُمَ عليه الضباب فى تينيريف بجزر 
الكناري. قال قائد الطائرة فى رسالته اللاسلكية إلى التحكم الأرضى: "نحن الآن 26 
"011 1316 106 بمعنى "نحن فى نقطة الإقلاع عن المدرّج". إلا أن المتحكُم الأرضى أخدّ 
الرسالة بمعنى أن الطائرة كانت منتظرةً على الْمدْرَج. وكانت النتيجة أن قَضى المئات 
نحيّهم فى الصدام. تُبَّيّن مثل هذه الحالات أن المشكلات التى تنجم عن الالتباس 
لا يُستهان بها. وهى مشكلات شائعةٌ جدًا فى الوقت نفسه. فى القضايا القانونية على 
سبيل المثالء وفى التعاملات التجارية والتعاقدات المدنية والاتفاقيات الدولية يشكل 
الالتباس وتعدد التأويلات للنص الواحد مشكلةً عتيدة. وما تزال مشكلة "الانسحاب من 
أراضء أ الانسحاب من الأراضي" كن ذاكر ؟ كل هذا ! وى مق كلة كلهي عن 
الالتباس المبِيتَ فى 'صميم اللغة.الإتجليزية وأنوآت التغريف والتنكين يها 
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)١(‏ الاشتراك (الالتباس المعجمى /اشتراك اللفظ) 


ع لضافت 


'الورّع.. ها هو ذا التباس 
بوسعه أن يلعب على الكفتين, مَرّجحًا أيّا منهما على الآخرى 
كم ارتَّكَبَ من الخيانات زاعمًا أنها فى سبيل الله 


واكن هيهات له أن يلس شينًا على رب السماء' 
مكبث 


الفصل الثانىي - مشهد * 


معظم ألفاظ اللغة هى ألفاظ "مشتركة" اهءهنأناوه لها أكثر من معنى واحد#), 
ولبعض الألفاظ نطاق كبيرٌ من المعانى. يقول أبى حامد الغزالى فى كتابه "المستصقى": 
“وأما الألفاظ المشتركة فهى الأسامى التى تنطبق على مسميات مختلفة لا 

تشترك فى الحد والحقيقة البتة : كاسم "العين" للعضى الياصر ء والميزان, 

وللموضع الذى يتفجر منه الماء - وهو العين الفوارة - وللذهب» وللشمس, 


وكاسم "المشترى' لقابل عقد البيع؛ وللكوكب المعروف " 
الغزالى 


"” المستصفى ج١1‏ * 


(*) فى تعريفات الجرجانى: المشترك ما وضع لمعنى كثير» كالعين, لاشتراكه بين المعانى ... وضده المترادف أى 
ما كان معناه واحدًا وأسماؤه كثيرة, كالليث والأسد. 
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ينشأ الاشتراك نتيجةً للتطور التاريخى للغات الطبيعية. والتى نعلم اليوم أنها 
تقوم على "المواضعة" 00068858 والاتفاق: وأن علاقة الدال بالمدلول فيها هى علاقة 
"اعتسافية" (اعتباطية) /8618:230 لا ضرورة فيهاء وأنها تتطور ببطء ونادرًا ما تكون 
التغيرات التى تلحق يها متعمدة من جانب الأقراد أى الجماعات. وقد كان هذا 
الاشتراك القائم فى صميم المعجم اللغوى حَرِيًا أن يهدد الوضوح والإفصاح ويعطل 
الوظيفة الاتصالية للغة؛ لولا أن اللغة تتغلب على الالتياس الكامن فى ألفاظها بواسطة 
السياق الصريح الذى يتكفل؛ فى أغلب الأحوالء ببيان المعنى المقصود. يقول لودفيج 
فتجنشتين: ليس للكلمة الواحدة من كلمات اللفة معنى محدد دقيقء وإنما للكلمة 
الواحدة. كما هى مستخدمة بالفعل فى الحياة اليومية, معان لا حصر لها تتحدد 
بحسب السياقات والظروف المختلفة التى تُستخدم فيها. فالكلمة مطاطة تتسع 
استخداماتها وتضيق وفقًا للظروف والحاجات؛ ومثلها كمثل أدوات النجار_ليس لكل 
أداة استخدام واحد وإنما استخدامات مختلفة فى الظروف وااحاجات المختلفة. ولا 
نوهد نين الأسكخدامات الخققة الكلنة الواحذة غنصر مشبكزلة مجدك» :واتما' يوجة 
بيتها "تشابهات عائلية" 656681398665: 1311 متداخلة مندمجة كالتى نراها بين 
أفراد الأسرة الواحدة. 

السياق إذن من وسائلنا للتغلب على التباس الألفاظ. ومن وسائلنا الأخرى أن 
نستخدم "التعريف" فنتواضع على الطريقة التى سوف نستخدم بها هذه الكلمة أو تلك 
فى سياق معين من القول. وينشاً الالتياس حين يعجز كل من السياق والتعريف عن 
حصر نطاق المعاتى الخاص يكلمة ما فى معنى واحد يعينه. ونحن حين نقوم بخلط 
المعانى المختلفة لكلمة أى تعبيرء عفوًا أى عن قصدء فإننا إذن نستخدم اللقظة استخدامًا 
مشتركًا لاااقع هن أناو» . . وحين نفعل ذلك فى مساق "حجة" 5م»6تمرباو,3 نكون قد 
ارتكبنا "مغالطة الاشتراك” . 81100ع0ئاأنانوع ]0 /إ13|ات: ذلك أن الحجة لا تكون منتجة 
منطقياً» ولا تؤدى فعلّها كحجة, ما لم تكن ألفاظها تحمل ذات المعنى فى كل مرة ترد 
فها اشواءفى القدماك أررفن الضحة: 
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حين أقول لك “كن مؤمناً” فقد يعنى ذلك "ثق فى رحمة الله" وقد يعنى "اعتقد فى 
وجود الله". وحين أقول "إننى أعتقد فى" الرئيس فلان فإن ذلك يعنى أننى أثق فى 
ش كفاعته كرئيسء ولكن حين أقول 'إننى أعتقد في" التلباثى (التخاطر) فإننى أستخدم 
التعبير نفسه ولكن بمعنى جد مختلف, وهو أننى أعتقد فى وجود ظاهرة التخاطر. 
كذلك تحمل الألفاظ النسبية» من قبيل "جيد", "قصير". 'صغير".. إلخ» خطر 
الاشتراكحين يساء اسخخدامها :هن ذلك أن التملة "الكبيرة" تظال حيوانًا 'ضكيلة: 
والقيل "الضبقير" يظل حوواكا "مهنا" والناهق اليد قد يكون معاضر ا دي)* 
والعتراق:"القبى "قمو كوو رشي انعا الروالا عفان من أ هد مق ذه الحدوه لين 
الآخر يَعَد انتقالاً مغالطًا. 


أمثلة أخرى : 

)١(‏ كل قانون ينبغى أن يُطاع 
قانون الجاذبية هى قانون 
إذن قانون الجاذبية ينبغى أن يطاع 
(هنا تستخدم لفظة "قانون" بمعنيين مختلفين. ويسمى هذا الصنف من 
المغالطة "مغالطة التباس الحد الأوسط” 

() كل العلوم تؤدى إلى الفهم الأفضل للعالم 
(حيث تُستخدم كلمة "علوم" بمعنيين مختلفين) 


(؟) كل قتلة الأطفال غير إنسانيين (بمعنى غير رُحّماء) 
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إذن ليس هناك قاتل أطفال ينتمى إلى النوع الإنسانى (يمعنى الإنسان 

العاقل 5مءأم53 مصمط) 
للاشتراك طاقات يلاغية هائلة هين يُستخدم للتأثير البيانى والشعرى 
والخطابى. ومن الأمثلة المأثورة للاستخدام البلاغى الموفق للاشتراك قول بنيامين 
فرانتكلين: 
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'إذا لم نتعلق ببعضنا البعض فسوف نتعلق على انفراد" 
"لإاع21ممع5 ومقط الاين عيلا معطاعو10 ومهط "مهل عن 1" 

يك تتعلق” الأولى تف 'نتضامن":والكامة تعنى 'تنشتق"«غين أن الححة ميائنة 
لأننا حقًا إذا لم نتضامن فى مراحل الصراع أو الثورة فثمة احتمالَ كبير بأن تنفشل 
8 شنقاً. ا ذات الكلمة بكر ف ادلي فقد تبلورت الفكرة واستوت فى 

ومن الاستخدامات المأثورة للاشتراك قول الإمام الشافعى: 

"ما جادلت عامًا قَط إلا غلبت وما جادلت جاهلاً قط إلا عَلَبَنى!!"(©) 

ومنها: دولة الظلم ساعة: ودولة الحق إلى قيام الساعة" 

"من الفن ألا يظهر الفن!" (حيث كلمة "فن" الأولى تعنى 20 وكلمة 'فن" الثانية 
تعنى الصنعة عمدء»ه1) 

اق الاشسكر ليخت :ذاه ميقالطا كين انه مقع شيركا لهو فصيو ا تصعلنا 
عرضة للوقوع فى المغالطة؛ وذلك حين ينجح الاشتراك فى أن يجعل الحجة المغلوطة 
تبدى حجةً صائبة. 


(*) بمعنى أننى أغلب العالمَ بالحجة والدليل بينما يغلينى الجاهل بالصوت والمحك. 


157 





(0) التشابه (التباس المبتى/اشتراك التركيب) 


لازاه اأطمصحصة 


"من الحيل المألوفة للعرافين أن يقدموا تنبؤاتهم بطريقة غامضة 
تجعلها عصية على الإخفاق - تجعلها غير قابلة للدحض” 
كارل بوبر 


تّعَد 0 '"متشابهة" 5ناهاهطتطممة إذا كان معناها غير محدد: نتيجة لتفكك 
ميناها و ا رح ل ا ا ا ا 
لأكثر .من تفسدر والكد: أى “حمالة أوجةه"!*). قد تكون العبارة المتشابهة ضادقة وففا 
لتاويل معين؛ وكاذبةً وفقًا لتأويل آخر. فإن أوردناها كمقدمة على تأويل الصدق, 
وأسستحاهينا' مني :كنيف علي تاريل الكذب تكن كن وضينا: فو “قالط الفشاية أو 
"الاشتياه" أو الالتباس النحوى أو التركيبى (اشتباه المبنّى) لإعهالة؛ لإادطاطمم 8ق . 


من حيل المنجمين والكُّهُان منذ أقدم العصور أن يصوغوا لازا دهم فى صيغ 
"متشايهة' ' غامضة ملتبسة, بحيث تتملص من أى شىء كان حقيقًا كدت 
التنبقّ لو أنه كان مهدا دقيقاً إنها أخْدَعٌ تحصينية 5 221109 نا ممما 
كفول لقو قي على التكذيب أضعلا وأسناساً وتجعلها مساوقة لامك 
ممكنة, وموافقة للشىء ونقيضه. ومهما يكن مأل الأمور فإنه سيكون متفقًا مع تأويلٍ 
معين من تأويلات العبارة. وقد دأب الناس بدورهم على أن يسبفوا على ع 
الكتريل الاح فويموة باج مكالظلة الحايه مكر:ة فى كما لبر ختارية قن طتمية 
العقل الإنسانى. 


) 6 فى المعجغ الوسيط: المتشابه النص القرآنى يحتمل عدة معان. غير أن الجرجانى يعرف المتشابهٌ تعريقا 
ضيقًا فيقول "المتشابه (عند الفقهاء) هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يُرجَى دَرَكُه أصلاًء وضده المُحكم. 
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كانت المنطوقات المتشابهات هى عدّة كاهنات الوحى فى دلفى باليونان القديمة. 
يروى هيرودوت أن الملك كروسوس ملك ليديا أخذ مشورة كاهنة الوحى فى دلفى قبل 
أن يَشَرَعَ فى حريه ضد سَيْرس (قورش) ملك فارس. فكانت النبوءة: 


ةي 


'إذا ذهب كروسوس ليحارب سَيِرس فسوف يدَمّر مملكةٌ عظيمة". 
ابتهج كروسوس للنبوءة, وقد فهم أنها فك الفاسوقف دمر عولةة فارسن 

العظيمة. فزْحف بجيشه لقتال سَيْرّس وإكنه مني بالهزيمة على يد ملك الفرس. وإذ كتب 
له البقاء فقد عاد إلى دلفى وشكا مر الشكوى مما لحق به بعد أن تلقّى مشورةً الوحى. 
فكالك ردت الكافنان يان شو دلفى كانت صادقة تماماً: "يذهابه إلى الحرب دمر 
كروسوس مملكة عفل "ا اهن كته عو" والحق اتلك لى العمت النظار قن متطوق الشبوة 
فسوف تلاحظ أنها لم تبين بوضوح أى "مملكة" تلك التى سيلحق بها الدمار. وقد ألمح 
هيرودوت إلى أن كروسوس كان ينبغى عليه لو أنه قطن حقاًء أن يعود ثانية ليسال 
الكاهنة أى "مملكة" 0 
الحاآش فاقد الرحمة؛ فلن يست حر وخبسنه لكان در بمكينة . فلما عه 
وعدوه ماكدوف قال مكبث: "محال أن تحاول: ليس فى طاقتك أن تسفك دميء أكثر مما 
فى قدرتك أن تطبع فى الهواء أثْرٌ حسامك. اذهب وحارب غيرى ممن تُمَس جسومُهم, 
أما جسمى ففى حماية رقيّة سحرية؛ لا يحلها إلا رجل لم تضعه امرأة"؛ هنالك قال 
ماكدوف: "أنا ذلك الرجل. دع وهم رقيتك السحرية: واعلم أن ماكدوف تزع من بطن 
أمه نزعاً. ولم تضعه أمه وضعاً". لقد ولد ماكدوف ولادة أشبه بالقيصرية ولم تلده أمه 
ولادة طبيعية. حين أدرك مكبث "التشابه” لإاهطأهام20 الذى أضاعه صاح قائلاً: 

"لا يُحسنٌ بعاقل منذ اليوم أن يُصّدّق الشياطين الخداعين الذين 

يغروننا بالفاظ ذات معنيين » فيَسرُون آذاننا بالمواعيد ثم يخيبون 

آمالنا - لن أقاتلك” 


200 





أمثلة أخرى : 

)١(‏ 'لا تقتل نفسك هكذا يا رجل؛ دعنا نساعدك". 

(5) يقول الرجل لزميله فى بلاد نيام نيام أكلة البشر: "الزعيم يريدكَ للقداء'. 

(؟) 'إننى ضد الضرائب التى تعطل النمو الاقتصادى". (ماذا يريد هذا 
الشئياسي أن تقول: "هل نعنى (نه متاو لكل الهترائن لأنها حميحا تعطل 
نمى الاقتصادء أو أنه مناوئ فقط لذلك الصنف من الضرائب التى من شأنها 
أن تعطل نمى الاقتصاد؟ بوسعك بالطبع أن تؤول العبارةً وفقًا لهواك 
السياسى ويرنامجك الاقتصادى وتحيزاتك الخاصة: وأن تَضرِب صفحا عن 
التأويل المضاد.) 

(:) "فى مقابل دهان مصنعى فأنا أتعهد بأن أدفع للسيد عطا الله مرزوق مبلغ 
عشرة آلاف جنيه وأن أعطيه سيارتى االفيات فقط إذا انتهى من الدهان قبل 
يناير 5001”. (إذا أنعمت النظر فى منطوق هذا التعهد فسوف تجد أنه 
يحتمل أكثر من ثلاثة تأويلات). 

اكاك ست ررك 1111/4 نامركفب السبنةها كاف و بهن 
الضارب أو المضروب!). 

(1) “وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به" (المعنى إذا 
وقف على "الله” مغاير للمعنى إذا قف على 'والراسخون فى العلم') 


(0)النبر 
260011 
النبر على الأحرف داخل الكلمة (أرسطو) 
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"التّمّر (الارتكازء التشديدء التوكيد) من المفالطات الثلاث عشرة التى بِينّها 
أرسطى فى عمله الرائد 181085لاأ6: ا154168نامه5 08", وهى بالتحديد من الأغاليط 
الست المعتمدة على اللغة» والتى يقول عنها أرسطو: "تلك هى الطرق التى قد نعجز بها 
عن أن فكنى ذايت الشىء باستخدام ذات الأسماء أو التعبيرات". النبر إذن» عند 
أرسطو هو ضرب من مغالطة "الالتباس" لإةأناوأط6ة . 

ولكى نفهم ما عناه أرسطى بالنير ينبغى أن نعلم بعض الأشياء عن اللغة اليونانية 
المكتوبة فى زمنه. فإذا كانت اليونانية الآن تحتوى على علامات نبر ثلاث تُستخدّم 
لتحديد النطق فإن هذه العلامات لم يكن لها وجودٌ فى الكتابة اليونانية القديمة, وإنما 
كان يعرفها القارٌ الم باليونانية المنطوقة (مظما هو الحال بالنسبة للغة العربية 
القديمة الخالية من الإعجام: أى التّقّطء والتشكيل). لذا كانت بعض الكلمات تُنطّق 
على نحو مختلف بينما تُكتّب على نحو واحد؛ الأمر الذى يفتح باب الالتباس فى 
اللغة المكتوية. 7 

مثال ذلك أنه فى الإنجليزية قد تنطق الكلمات المتشابهة الهجاء بالنبر على المقطع 
الأول لتدل على الاسم, ويالنبر على المقطع الثانى لتدل على الفعل: من ذلك 600/ - 
تسجيل. وفى الإيطالية كلمة 1م63 تعنى "أصل"؛ بينما ©/م8ه بالنير على حرف اتعنى 
اقيمت". وفى العربية: "ومن عنده عم الكتاب" تقر أيضنًا “ومن عنده علم الكتاي (8). 


النبر على الكلمة داخل العبارة 


تعد حجةٌ ما مخادعةً وياطلة إذا تبدّل المعنى داخلها نتيجة تبدل النبر على كلماتها 
أى أجزائها. فإذا ما أتينا بمقدمة تعتمد فى معناها على نبر كلمة معينة, ثم استخلصنا 


© عيد الرحمن يدوى : "المنطق الصورى والرياضى'. الطيعة الخامسة, وكالة المطيوعات, الكويت, امل 
ص 515 , 
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منها نتيجة تعتمد على معنى الكلمات نفسها منبورةً على نحو مختلفء نكون قد ارتكبنا 
"مغالطة النير" 814عع36 6ه لإع3اا13 , 


أمثلة : 
)١(‏ ينبغي أن نكون "أمناء'مع أصدقائنا 
يتبغر أن تكون أمناء مع ' أصدقائنا " 


فهى بالنير على كلمة "أمناء' تعنى أننا ينبغى أن نكون أمناء بعامة وفى المقام 


الأول يوقي تالقان على كلم اصدقانها :فضي إننا فج حل من الالتزام بالأمانة 





مع غير أصدقائنا . 
)١(‏ جميع الناس خلقوا "سواسية" 
جميع الغا الفا سواسة 
فإذا كان التقديد, أو النين. على كلمة "سواسية فإنها تعنى المساواة بين الناس 
على الإطلاق. أما إذا كان التشديد على كلمة 'خلقوا" فقد توحى بضدها: 
أى بأن جميع الناس ليسوا الآن سواسية. بذلك يتيح النبر للناطق أن يومئّ إلى 


السامع باستدلال معين ثم يتنصل منه فيما بعد وينكر أنه قال ذلك!! 


الاقتباسات المنتزعة من سياقها (النبر على عبارات أو فقرات من سياق أعم) 


يلْحق بعض المناطقة تلك الاقتباسات بالنبرء باعتبار أن الاجتزاء أو الاقتباس 
المنبّت عن سياقه يغير الارتكاز على نحو مضلَّل؛ بيتما يعده البعض مغالطة التباسٍ 
منقصلة باعتبار أن ما يفعله فقدان السياق هى أكبر من ذلك: إنه السماح بعودة 
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الغموض الطبيعى للكلمات لكى يؤكد نفسه. ذلك أن السياقء مثما المحنا من قيل؛ هو 
قوام المعنى ومحدد القصد ومانع الالتباس. وفى غياب السياق يختلط حابل المعنى 
بنابله. ويمكن للمغالط أن يأسر ما شاء من المقاطع "السائبة" ويرتكز عليها ويحملها أى 
معنى يريد! 


أمثلة : 


)١(‏ فى الحملة الانتخابية عام 1517 ادّعى الجمهوريون أن ألجورء نائب الرئيس, 
قد قال 'لشرلشناك ضصلة مؤكدة بين التدسكين وسرظان الركة". وإنه تقائلها! 
غين أن سباق عقارج؟»التالى: "عضن علماء شركات الدكان سوف ياعوق 
بصفاقة أن ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة.. غير أن 
الأدلة الراجحة المقبولة لدى الأغلبية الساحقة من العلماء تقول: نعم؛ التدخين 
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يسبب سرطان الرئة . 


(؟) فى ظهر كتابه الآخير ادعى المؤلف لهال أن سيدتى بلومتكال يقول عنه: 
"يعتبره الكثيرون أنبةة صحفيَّى جيله'؛ وهى عبارة منترّعة من سياق ينتقد فيه 
بلومنثال المفكرين المحافظين ويقول, قاصدًا تسفيهّهم بمثال: "بين اليمينيين 
المحافظين فإن واحدًا مثل فوسيدال يعتبره الكثيرون أنبة صحفيى جيله!!" 

(؟) فى إعلان للدعاية: تخفيضات تصل إلى /5١‏ (مع تكبير 25١‏ وتصغير 
'تصل إلى'). أما إذا استعرضت السلع فسوف تجد أن ما 'وصل" تخفيضه 
إلى تسعين بالمائة هو جانب لا يُذكر من السلع,؛ بينما الغالبية العظمى من 
التخفيضات هى أقل كثيرا من ذلك. 

(5) حتى الصدق الحرفى يمكن أن يُستخدم للخداع بالنبر: كان قبطان إحدى 
السفن ممتعضاا من معاونه الأول الذى كان مخمور على الدوام أثناء العمل, 
فجعل يكتب كل يوم تقريبًا بسجل الأداء: "المعاون سكران اليوم". فلما تَوَلّى 
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المعاون عملنة التسهجيل إذ كان القيطان مريضاء فقد ثأن لنقسة وكتب فى 
السجل: "القبطان غيرٌ سكران اليوم'! 


(5) انها الذيق امقر لا تكريوا الصتلذة .“فول المصلن”. 


ألوان أخرى من النبر 


يغوف الوسيقيون "وفاكدق الأوركتمتر) اننا لوعزناالآوتكا زاوف العرف لكلقنا 
لحنين مختلفين! ويعرف التشكيليون أننا لى غيرنا الارتكازات فى اللوحة لخلقنا دلالتين 
مختلفتين. والنير فى الشفن انيخا يسمى "ارتكازا" 1605 إن تتميز يعض المقاطع عن 
بعص بالقتدة أن اللين (الازتفاع أ و الأنخفاض) :ويكون ذلك تاشكًا عن احتشاد الجهاز 
الصوتى عند إخراج يعض المقاطع دون بعض. وفى عروض الشعر العربى يضطلع 
النبر بدور مهم مازال قيد الدراسة والبحث. وقد قدم الدكتور شكرى عياد مشروع 
دراسة علمية بعنوان "موسيقى الشعر العربى" أفاض فيها فى تبيان تأثيرات النبر 
على الوقع الموسيقى للشعر”"). ويذهب الدكتور محمد النويهى فى كتابه "قضية الشعر 
الجديت" إلى أن النسن يمكن أن ينشية نظاما جديدا للعروضن العريى: مثال ذلك أن فى 
العروض العربى بحرا شديد الارتباط بنظام النبر والتأثر به. وهى بحر المتدارك 
أى الخبب؛ فالنبر 'يلوّن" الإيقاعَ فى بحر الخبب ويخرجه من أسر النظام الكمى 
الدقيق. ويمضى الدكتور النويهى إلى أبعد من ذلك فيقول إن هذا البحر ينقسم إلى 
قسمين عظيمين يكاد كل منهما يكون بحرا مستقلاً إذا استمعنا إلى النظام النبرى 
الغالب فيه. 


(#)د. شكرى محمد عياد: موسيقى الشعر العربى» دار المعرفة. القاهرة, يوليو 1١9537‏ 
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وفى المذاهب والأيديولوجيات تقوم "الأولويات" مقام النبر؛ بمعنى أننا لى غيرنا 
ترتيب الأولويات فى مذهب أو عقيدة لخرجنا بمذهب آخر وعقيدة أخرى من حيث النتاج 
والأثر. يعرف ذلك كثير من الأيديولوجيين حتى ليذهب بعضهم إلى أن إصلاح مذهب أو 
عقيدة ريما تطلّب تغيير الأولويات دون مساس بجوهر أى مفهوم فرعى بحد ذاته! 
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الفصل الثالث والعشرون 
مغالطهةه التركيب والتقسيم 


011005111011 3920 01/1510 


تتمثل مغالطة التركيب والتقسيم فى الانتقال غير المشروع من خصائص الكل إلى 
خصائص أجزائه المكُونة (تقسيم (41015100): أى الانتقال» على العكس؛ من خصائص 
المكونات إلى الكل (تركيب 0514100م:005) إنها ل أنَقْلهَ خاطئة" تخرق قواعد الاستخدام 
اللغوى والمنطقى السليم أن تَنْسبَ صفات الكل إلى الأجزاءء أى, فى الاتجاه المقابل» أن 
تنسب صفات الأجزاء إلى الكل بوصفه كلاً؛ ذلك أن خصائص الكل (بوصفه كلاً) 
وخصائص الجزء (إذ يرد على حدة) ليست دائمًا بالشيء الواحد, ولا ينبغى أن نتوقع 
تطابقها فى جميع الأحوال. ل 


معالطة الثر كيب 0110م مم 
يقع المرءً فى مغالطة التركيب حين يذهب إلى أن ما يُصدّق على أفراد فئة ماء 
أق الحؤاء كل مالا يصكدق أبغا على الفكة زا جمعتيرة كوهنة واهذة ) أوعلى الكل 
بوصقه كلاً. 
ألا تشهد كل يوم مدريًا رياضيًا يستوردء من الخارج والداخل» خيرةٌ اللاعبين 
وأعلاهم سعراًء ويشكل منهم فريفًا كل أفراده نجوم متلالئة, فإذا بفريق الأحلام هذا 
يفشل فى كل المسابقات فشلاً مستغرياً. لا تفسره مهارات لاعبيه ونجوميتهم. ذلك أن 
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يَعرف ذلك أيضا قائدى الأوركسترا المتمرسون. فقد تضم الأوركسترا أمهر 
العازفين قاطبة ثم لا تتألف منهم فرقةٌ ناجحة؛ ربما لأن كل عازف من هؤلاء 
يكون مأخودًا أكثر مما ينبغى بعرض براعته بحيث لا يأتى النغم الكلى وحدةٌ 


متسقة., 


1-1 


كذلك هو الحال فى ميادين القتال. فقد يعن لقائد عمليات خاصة أنه حين يضم 
فى فوجه أقوى رجال الجيش جميعا يستوى له أقوى فرق العمليات. غير أن قوة الفوج 
تعتمد على عوامل أخرى غير قوة كل جندى على حدة: تعتمد على انسجام الآداء 
وسرعته. والروح المعنوية للفريق وقدرته على العمل تحت أصعب الظروف وأقل 
الإمدادات. 

تكمن المغالطةٌ هنا فى عدم القدرة على إدراك أن الجماعة كيان قائم بذاته ومتميز 
عن أعضائه. ويتصف من ثم بخصائص قد لا تنطبق على الأفراد. ومهما تقدم من بَيَنَةٍ 
لإثبات جودة هؤلاء الأعضاءء كل على حدةء فإن هذه البينة غير ذات صلة حين يتعلق 
الأمر بتقييم الجماعة. د 

وكثيراً ها تشهد فى حياتنا الواقعية أمورا تَصلدق على الأفراد: أو قطاعات من 
الأفرادء غير أنها لا تعود كذلك إذا توسعنا فيها لتشمل الجماعة بأسرها: خذ الدعم 
الحقرض كمقال: تدخ المكومة الحموب فيستقين الزارعوةرأقه6 الجلوه في كفي 
منتجو الجلود.. وهكذا. من التسرع رغم ذلك أن "نمد تقديرنا الاستقرائى" -2اممهماكره 
0 ونقول إن الاقتصاد كله حقيق بالفائدة إذا دعمنا جميع المنتجات. ذلك أن 
المزارعين ومنتجى الجلود لا يستفيدون إلا إذا كانوا ضمن فئة صغيرة تستفيد من 
الدعم على حساب كل فرد آخر. فإذا ما امتد المبدأ ليشمل الجميع فإن كل فرد ينال 
الدعم؛ وكل فرد يدقع الضرائب للحكومة لكى تقدم الدعم؛ وكل فرد من نّم يخسر الكثير 
مما يَصب فى جيب البيروقراطية التى تدير هذه التحويلات!! 
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حين نُنُعم النظرٌ إإبى مفهوم ال 'كل” 6 ثجد لدينا صنفين من الكل: هناك 
"الكل البنائى أو التركيبى”" )«) عاهتانلا لع #نااعنامؤة أى الكل "المركب" من أجزاء مسثل: 
الآلة. فريق الكرةء العمل الروائى .. إلخ: وهى بالطبع أكثر من مجموع أجزائه. وهناك 
أيضا "الكل غير التركيبى' عاهطلا لع:نااعن]05نا أو الكل التراكمى» وهى كومة من 
الوحدات أو العناصر التى تؤّلف هذا الكل. فى هذه الحالة يكون الكل هو مجرد 


(*) وفقًا ل 'نظرية الأنظمة العامة" 17601 8[/516715 |9608/2 ينطوى العالم على علاقات متبادلة بين 
جميع الظواهر واعتماد متبادل بين جميع الأشياء.فالكائنات الحية والمجتمعات والأنساق البيئية الكبرى_ 
كلها أنساق أو أنظمة تتراتب فى هيئة بنيات متعددة المستويات, يتكون كل مستوى من أنظمة تحتية؛ كل 
نظام تحتى هى "كل" بالنظر إلى أجزائه وهى “جزء" بالنظر إلى النظام الاعلى الذى يندرج فيه. هكذا 
تجتمع الذرا ت فتكوّن جرَيئات. , وتتحدد الجزيئات فتكون بلورات أو لتكون_فى الأحياء_عَضَيّات (أعضاء 
الخلية). والتى تتحد لتكوّن الخلايا. ومن اجتماع الخلايا تتكون الأنسجة والأعضاء التى ترتبط مما لتكون 
الأجهزة المختافة؛ ومن تُضافر الاجهزة يتشكل فى النهاية الكائن العضوى (الإنسان...) ومن أفراد البشر 
تتكون الأمم: ويمضى التراتب صّعدَا فتتكوّن الأنظمة الأعلى التى تضم ممًا مكونات حية وغير حية, 
وتشمل الأنساق البيئية والكواكب والأنظمة الشمسية والمجرات.. إلغ. 


للأنظمة الأكثر تعقيدًا, والتى تقع على مستوى أعلى فى التراتب. خصائصُ لا يمكن وصفها بالحدود 
المستخدمة فى وصف مكوناتها أو أنظمتها التحتية الواقعة على مستوى أدنىء دون إغفال جوانب هامة من 
تلك الأنظمة. مثل هذه الخصائص الجديدة التى تبزغ أو 'تنبثق' فى التركيبات أى الأنساق الأكثر تعقيدًا 
تُسَمَى "الخواص الانبثاقية"” 010061185 6006/0601, ويتعبير أيسط: حين تجتمع بعض المكونات 
لتُكوّن نظامًا (نسقاً) تبزغ لهذا النظام الأعقد صفات جديدة لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل (فى مرحلتنا 
الراهنة من العلم على الأقل) من خلال صفات مكوناتها. 

هكذا تلفتنا نظرية الأنظمة إلى حقيقة ما تفتاً تواجهنا على الدوام؛ وهى أننا قلما يتسنى لنا أن نستنبط 
خراص مقردات أكث قينا مخ خوان: مكوناتها فخراض الما مكلا (كالنسيولة والمبوعة والختول والقوكز 
السطحي..) هى خواص لا تشبه من قريب أو يعيد خواص الأوكسجين أو الهيدروجين. وهكذا تتجلى لنا 
مزالق النزعة الردية (الاختزالية) 0006011001507 فى أوضح صورة: ذلك أن أنساق الطبيعة تنطوى 
على "جدة” لإأاع701 حقيقية: وأن للمستوى الأعلى من مستويات الوجود صفاته الجديدة وقوانينه 
الخاصة التى يجب أن نتوجه إليها مباشرة ونقابلها على أرضها وندرسها بحقها الشخصي. (عادل 
مصطفى: أنثوية العلم. مجلة سطورءالقاهرة, العدد 517, ديسمير 05٠؟,‏ ص 86) . 1 
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مجموع عناصره لا أكثر. مثال ذلك حبات الفول فى العلبة أى حبات الرمل فى حفنة 
الرمل أى النسخ المفردة فى الرزمة..وفقًا لهذا التقسيم لمفهوم "الكل" يمكننا أيضًا 
تصور صنفين من مغالطة التركيب: 

(1) مفالظة الاتتفال غين المشبووع مق خصاكض الأجزاء إلى خضاكضن الكل 
بومظه كال مكال ذلك أن تقول "كل سود من لجزاء هذه الآلة حفيت الود 
إذن هذه الآلة خقيفة الوؤن*. أى أن نقول 'كل مشهد فى هذه المسرحية متقن 
فنيّاء إذن هذه المسرحية متقنةٌ فنيًا". أو أن نقول "كل قطعة من الأسطول 
جاهزة للقتال؛ إذن الأسطول جاهرٌ للقتال". 

(5) ضغالطة الاتمقل غير المشروع من خضائصن الأقرادا أو العناصر إلى 
خصائص الفئة الكلية التى تضم هذه العناصر. مثال ذلك أن نقول "الباص 
يستهلك بنزيئًا أكثر من السيارة الخاصة: إذن الباصات (كفئة) أكثر 
استهلاكًا للبنزين من السيارات". ٠‏ 

بوسشغعثا آن ترد هذا الضف من مغاتطعةراتؤوكيب إلى الخلط بين الامتتعمال 

"الإقرادى" عناثاناط01516 والاستعمال "الجمعى" 6ةاءهااه» للحدود العامة أو الكلية. 
الحق أننا نستخدم أحيانًا الأسماء العامة, أى حتى كلمة "كل ' نفسهاء ونقصد بها "كل 
فرد" من الفئة معتيرًا على حدة؛ ونستخدمها أحيانًا أخرى ونعنى بها "الفئة' ككل. نعم, 
الياصات تستهلك بنزيئًا أكثر من السيارات الخاصة "إفراديًا" لإاممناسطونهأى 
باعتبار كل يا ص وكل سيارة على حدة: أما "من الوجهة الجمعية" لإاعنأءهاام» 
فالسيارات الخاصة أكثرٌ استهلاكًا بكثير نظرًا لكثرتها العددية. تكمن المغالطة هنا فى 
القول بأن ما يمكن إسناده إلى اللفظة الكلية على نحو "إفرادى” يمكن إسناده إليها 
قاطي عن تمد 
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متى يكون الانتقال من خصائص الأجزاء إلي خصائص الكل مشروعا؟ 
الحق أن الاتتفال مين كسماتكن: الأمداء وخساتجن الكل يكن مشيووعا فى كتير 
من الأحيان (وريما فى أغلبها). إنما نهدف من تحليل المغالطات أن نضبط تفكيرنا فى 
ويَرُعنا من النقلات الخاطئة فى التأمل وفى الجدل. انظر إلى الأمثلة التالية وجميعها 
صائية فى الانتقال من خصائص الأجزاء إلى خصائص الكل: 
إذن هذا الكرسى أبيض 
- جميع أجزاء هذا الجلياب قطنية 
إذن هذا الجلياب قطنى 
- كل جزء من هذه الآلة حديدى 
إذن هذه الآلة حديدية ا 
ما الذى يجمع بين هذه الخصائص "أبيضش للكرسى”. "قطنى للرداء, "حديدى 
للآلة', ويجعل الانتقال مشروعا من الجزء إلى الكل؟ 
ردنا هذا السؤال إلى تقسيم للخصائص من حيث كونها: 
- مطلقة أى نسبية 
- معتمدة على البنية أى مستقلة عن البنية 
الخصائص المطلقة: هى التى لا تنطوى على مقارنة» صريحة أو ضمنية» بشىء 
آخرء أو بمعيار أى محك. مثال ذلك أسماء الألوان» أى الخامة المصنوع منها شىء ماء 
أى الصفات المتعلقة بالشكلء أو الحقائق الثابتة مثل قايلية الاشتعال أو السمية أو قابلية 
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الأكل.. إلخ. أمثلة للخصائصٍ المطلقة: أبيض؛ أحمرء قطنىء؛ دائرى؛ مريع» سامء قايل 
للاشتعال.. 

الخصائص النسبية: هى التى تنطوى على مقارنة. صريحة أو ضمنية, بشيء 
شن اهيار ماءسظ رون السو رسكل المناسناف (الطول والخرفى والحدق 
والحجم..إلخ), ومثل القوة» السعر, قات النخصية المظهر.. إلخ. 

الخصائص المستقلة عن الينية : 165 مزعمه:م أصمعلمومعلصا-عنااءبنؤ5 مثالها: 

الخصائص المعتمدة على البنية : 1165]عم0:م 00681عمع0-هالناأءنا/51 مثالها: 
جيد» ردىء؛ مثلث» مربع» قويء قابل للأكل.. 


خلصن بعض المناطقة الل ااه الانتقال بين ضصفات الكل وصفات الجذء لآ تكون 
مشروعة إلا فى حالة الخصائصن "المطلقة المستقلة عن البنية", وفيما عدا ذلك من 
الخصائص يكون الانتقال عرضة لخطأ التركيب والتقسيم. 


أمثلة أخرى لمغالطة التركيب 
- جميع أجزاء هذه الآلة خفيفة الوزن 
إذن هذه الآلة خفيفة الوزن 
- جميع مكونات هذا العقار رخيصة 
إذن هذا العقار رخيص 
- كلا العددين ٠٠ ١‏ هو عدد فردي 
"5١‏ هما كل أجزاء العدد 6 


إذن العدد ‏ هو عدد فردى 





- الذرات لا لون لها 0 
الكرة مكونة من ذرات 
إذن الكرة لا لون لها 
- الصوديوم والكلور كلاهما سام للإنسان 
إذن كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) سام للإنسان 
- الهيدروجين غاز قابل للاشتعالء والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال 
إذن المادة المكونة من اجتماعهما (الماء) ينبغى أن تكون غادًا هائل الاشتعال. 
- أعرف أنك تحب الحليبء وتحب التمر؛ وتحب السمك 
وق تخلطها لك حنهنا فى :هذا الطدق الذن تفي 
- الفيل يأكل أكثر مما يأكله الفار أضعافًا مضاعفة 
إذن الفيلة (كفكة) تأكل أكثر مما يأكله جميع الفئران على الأرض 
- القنبلة النووية أكثر تدميراً من القنبلة العادية 
دق القايل التؤوية التى لقي فى الحرن العالمية الثانية تحاف ذمارا أكثر مما 
خلفته جميع القنايل الأخرى 


- كل عضو فى المحكمة العليا لديه تحيزائه الشخصية 


-_ 


إدق:قدارات ا لمكي ككل وق الداع اللحتن :لهذم الحتاهبى المتكدة تددر 
أن فكرة القرارات الجمعية ذاتها هى أن تجمع المعرفة يمهد لحكم أقرب إلى 
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على لعب الأطفال سوف يفيد منتجى اللعب, ويالتالى فإن فرض تعريفة على 
كل السلع سوف يفيد منتجيهاء ويالتالى سوف يفيد المجتمع ككل. (لاحظ أن 
جميع المنتجين هم أيضا مستهلكون؛ وبالتالى فإن فرض تعريقة على كل 
شىء قد يكلف الناس» إجمالياء أكثر مما يفيدهم. كما أنه يفضى إلى 
مقتاعقات وجيمة طلى'التجارة النولية وظلى الإتماع الكملى ): 


- جميع أجزاء هذا الشكل متلئة 


إذن هذا الشكل مثلث! 0 


مغالطة التقسيم 
واف الى 


مغالطة التقسيم هى؛ ببساطة؛ مقلوبُ مغالطة التركيب أو ظلَّها؛ أى إضفاء 
خصائص الكل على المكوتاتء أو الانتقال غير المشروع من خصائص الكل إلى 
أجزائه المكونة. يقع المرء فى هذه المغالطة حين ينسب إلى أفراد جماعة شيئًا لا يُصدق 
إلا على الجماعة كوحدة: أو حين يظن أن ما يصدق على الكل لا بد له من أن يصدق 
أيها على أجزائه. 

يمكننا تصنيف هذه المغالطة أيضاء وفقًا لتصنيف مفهوم "الكل إلى "كل تركيبى 
بنيوى" و "كل تراكمى غير بنيوى"” إلى نوعين: 

)١(‏ مغالطة الانتقال غير المشروع من خصائص الكل بوصفه كلاً إلى خصائص 
أجزائه المكونة. مثال ذلك أن تقول: هذه الآلة ثقيلة» أى معقدة أو ثمينة؛ إذن 
هذا الجزء أى ذاك من الآلة هو بالضرورة ثقيل (أى معقد أو ثمين). أى أن 
تقول إن سكن الطلاب ضخم جداً؛ إذن غرفة هذا الطالب المقيم فى هذا 
السكن لا بد من أن تكون غرفة كبيرة. 
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)١(‏ مغالطة الانتقال غير المشروع من خصائص الفئة الكلية إلى خصائص 
الأفراد أو العناصر المكونة لهذه الفئة. مثال ذلك أن تقول: إن طلاب الجامعة 
يدرسون الطب والهندسة والقائون والأسنان والعمارةء إذن هذا الطالب 
الجامع أوإذاكتيذرسن الطيهواليكدسية والقاتوق والأسبتات والعمارة :ذلك أن 
طلاب الجامعة "من الوجهة الجمعية" ناءلة]مهاام» يدرسون فعلاً كل هذه 
الأفرع؛ غير أن من الخطأ أنهم "إفراديً” لاأعنا لاط 01511 يدرسون كل هذا . 
وكثيرا ما تبدى الحجج المعتمدة على هذه المغالطة شبيهة جد ,بالحجج 
الضنائية:وذلك لأن:من الحق أن هبااصدق"إفراديا” غلى الفئة الكلية يصّدق 
أيضمًا على كل عضو فيها (إذا كانت الجماعة س مثلاً هم من الأطباءء فمن 
البين أن هذا العضو أو ذاك فى هذه الفمّة هى بالضرورة طبيب)؛ ومن ثم 
ينبغى التفطن إلى المغالطة الخفية التى تنتقل من صفة تصدق "جمعياً” على 
فئّة كلية وتلصقها بكل فرد من أفراد هذه الفئة (مثال ذلك: التعليم فى الأردن 
رفيع المستوى, إذن هذا الخريج الأردنى رفيع المستوى) 

كثيرًاً ما تستخدم مغالطة التقسيم لجلب شرف شخصى إلى حوزتنا بفضل 

انتمائنا لفئة تستحق التقدير. مثال ذلك أن أقول لك: 

'المصريون نوابغ فى الطب منذ أقدم العصورء إذن دع لى هذا المريض وكن 

وكثيرًا ما تُستخدمء بنفس القياس, لجلب الخزى إلى مناوئينا يسبب انتمائهم لفئة 


أمثلة أخرى لمغالطة التقسيم 
- العدد ؛ عدد زوجى 


5١‏ هما كل أجزاء العدد ؛ 


إذن "١‏ هما عددان زوجيان 


- الكرة زرقاء 
إذن الثرات الس كرون الكرة عن أيضا ورقاء 
د الخلية الحة فى هادة غضموية 
إذن اللؤاد الكيميائية المكونة الخلية لايد عن أن تكوق أيضا مادة عضنوية 
- كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) مادة قابلة للأكل 
إذن كل من الكلور والصوديوم هو مادة قأيلة للأكل 
- القنابل التقليدية أحدثت دمارً أكثر مما أحدثته قنبلتا هيروشيما وناجازاكى 
فى الحرب العالمية. إذن القنبلة التقليدية أشد تدميرا من القنبلة النووية. 
- هذا الجدار القرميدى طوله عشرة أقدام 
إذن قوالب القرميد فى هذا الجدار طولها عشرة أقدام 
- الغ قادن على التفكين والوعى 
إذن كل خلية مخية قادرة على التفكير والوعى. 
- مجلس الوزراء متردد فى اتخاذ القرار 
إقق الوؤراء مترتسون فى اتخاذ القرار. (لاحظ أن المجلسء: معتبرا ككل: قد 


يكون مترددا لا لشىء إلا لأن نصف أعضائه يرون بحسم عكس ما يراه 


إذن هذه النملة تستطيع أن تدمر شجرة 
- الشعراء فى مصر ينقرضون 


إذن الشاعر مسعد عبد العاطى ينقرض . 


المصل الرابع والعشرون 
إثبات التالى 


ألاعنا0عك له عط وصسمتمفلاقة 


العبارة الشرطية 6060111008١‏ هى العيارة التى تضع شرطً 601011100 نعي 
المقدم 4 ثم تمضى ( فى "التالى' 014عناو©005» ) لتتحدث عما يلزم عن هذا 
الشرط , أى لتتحدث عما يكون عليه الحال إذا ما تحقق هذا الشرط . وفى مغالطة 
إشات التالى يتم الانتقال فى الاتجاه العكسى ؛ من إثيات التالى إلى إثيات المقدم. 

فى كتابه ' المنطق الصورى والرياضى”" يقول د دعند الريحص يدوي ' يقع المرء فى 
هذه الأغلوطة حينما يعتقد أن الشرط ولازْمة 0 أى المٌقدّم والتالى ( فى القضية 
الشتوظنة متفكسان » أى أن يوسفة ان يعكين القضنة فيعض هن التالى إلى اللقدم” 
مثلما هو يمضى من المقدم إلى التالى ؛ كآن يقول : 

إذا كان الحكم النيابى صالحا لمصر لبقى فيها مدة طويلة 

التى لابد أن توجد إذا كانت صحيحة هى ختائع ٠‏ موجودة - فتظن أن التحقيق -ه11أرع /ا 
ا كك افد على لخدا 1 بواللشتاج فى هذه الاحوال لاأبكون سحي 


النتائج . وفيما عدا ذلك لا يكون الاستنتاج مفيدًا لليقين(*) 


(*) عبد الرحمن يدوى : " المنطق الصورى والرياضى " , ص 555؟. 
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يرى البعض أن هذا فى حقيقة الأآمر هى أساس المنهج العلمى : فإذا كانت 
النظرية العلمية أ يلزم عنها التنبؤ ب » فإن كل ملاحظة صادقة للتنبؤ ب تزيد من 
اعقبال صندى النظرية زا : 


إذا صدقت النظرية أ لُوجِد التنيؤوب 


التنبؤ ب موجود 
إذن النظرية أ صادقة 


وهى كما ترى مأزق حقيقى تقع فيه نظرية "التحقيق" 615021100" (أو التأييد 
8 )؛ فمهما جمعنا من ملاحظات عن ب التى تلزم عن أ فسوف يظل هناك 
احتمال قائم أبدًا بأن تأتى الملاحظة القادمة مكدَبةٌ للنظرية أ . 


والآن انظر إلى الحجة التالية : 
إذا كان شىء ما إنسانًا فهى إذن فان 
سقراط إنسان 
إذن سقراط فان 
إنها بالطبع حجة صائبة تمامًا ولا غبار عليها البتة . ولكن انظر إلى 
الحجة القادمة التى يتم فيها عكس القضية والمضى من إثبات التالى إلى البرهنة 
على المقدم : 
إذا كان شىء ما إنسانًا فهى فان 


سالى فانية 





إذن سالى إنسان 
وهنا يتبدى الخطأ بوضوح . فالحق أن سالى قد تكون قطةء فانية بكل تأكيد, 
ولكنها ليست إنسانا . وانظر إلى الحجة التالية : 
إذا كنت أنا أطول من سلمى ٠‏ لكانت سلمى قصيرة 
سلمى قصيرة 
إذن أنا أطول من سلمى 
ومن الشائق حقًا أن دراسة أجريت على الأشخاص غير المدريين فى المنطق قد 


كشفت أن أكثر من ثلثى المشاركين يقبلون مثل هذه الحجج المغلوطة(*) . إنها حجج 
تتشبّه بالحجة الأولى الصحيحة التى صورتها : 


إذا كان أ كان ب , وما دام هناك أ » إذن هناك ب 
أى بتعبير آخر : إذا أ إذن ب 
| 
إذن ب 
غير أنها تختلف عن هذا اختلافًا مهما . لأن صورتها كالآتى : 
إذا كان أ كان ب » ومادام هناك ب , إذن هناك أ 
أى بتعبير آخر : إذا أ إذن ب 


إذن أ 


.م ,2003 ,تلعوما ,روقلطستاطنط عامه8 .عر مدعنا ,”مرت /الاصمعهالطط ع1" : بننها معلامع51 (») 
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/ 
فالمشكلة هنا هى وجود افتراض مضمر مفاده أن أ فقط هى التى يلزم عنها ب: 
لأشياء أخرى يلزم عنها ب . يمكن أن يترجم هذا إلى الصورة التالية : 
إذا أ إذن ب 
إذا ج إذن ب 
2 
إذن أ 
وهق كما ترد يلاس بين القطا. ولايضصم حكسس القضية الشرطية إلا إذا أشذت 
صورة : إذا وفقط إذا : إذن ب 8 معطاك ,]أ بزامه لمق ,1ا 





# اس« و 
يندر أن ينخدع أحد بهذه المغالطة حين تأتى فى صورة صارخة فجة » غير أنها 
قد تخفى على أحد بهذه المغالطة حين تأتى فى صورة صارحة فجةء غير أنها قد تخفى 
على أفطن الناس عندما تاتى متسريلةًٌ بنصوص جليلة أى مشحونة يعواطف قوية . 
وكثيرًا ما نصادف هذه الخطأ المنطقى فى الإعلانات التلفزيونية والخطب والسياسة. 
إذا كنت فتى رياضيًا جذايًا قوى الشخصية فسوف ترغباءفى/شراء سيارة /81/10 
وياقى القياس مضمر تقديره . 
أنت ترغب فى شراء سيارة /ااابام 
أنث » إذن ؛ فتى رياضى جذاب قوى الشخصية. 
من الثايت المسجل تاريهنًا أن كلذ الطرفين فى المتاقشات عن الإآرهاب فى 


أعخنا : الحكوية البريطاتية يضاج ين القواكن البؤيطائية الضفادة للذرطاف كافية لثم 
أى 0 . ومن حيث إنه لم تحدث هجمات إرهابية فى بريطانيا » إذن 
القواني البريطاتية المضادة للإارهاب كافية : 

إذا كانت القوانين المضادة للإارهاب كافية فلن تحدث إذن 

هجمات إرهابية 

لم تحدث هجمات إرهابية. 

إذن القوانين المضادة للارهاب كافية. 

هكذا استخدم أعضاء الحكومة البريطانية حجة "إثيات التالى" همه عطا ودأمطأتأة 

5801601 ؛ وألتى تبين خطؤّهاأ فى " يولبو ٠٠١٠‏ . أما الطرف الآخر . أنصار الحريات 
المافية:» فق هاجو نك لد ماسة ابريطاننا إلن قوانين حدايذة “لآق الأرها سن لا 


معنيين بمهاجمة بريطاتيا لحدث هجمات إرهابية » وهى ما لم يحدث : 


إذا كان الإرهابيون معنّيّين ببريطانيا لحَدَكْت هجمات إرهابية 
لم تحدث هجمات إرهابية . 
إذن الأرهابيون غير معنيين ببريطانيا 
وهو أنضًا مثال ل "إثيات التالى "أمهنانء5صمه عطا ومامة3 الذى ا خطوّه فى 
السابع من يوليى ه١٠١٠5.‏ 


أمثلة أخرى لمغالطات إثبات التالى : 
- إذا كنت فى الإسكندرية فأنا فى مصر. 
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إذن لناس الإاسكهرية . 
د إذا عاتن الل السونة علوت عدا الثين لؤالات عالاك موت الأسمالة: 
حالات موت الأسماك فى ازدياد . 


إذن الطاحونة تلوث مياه النهر (من الواضح أن موت الأسماك يمكن أن يحدث 


- أنت تكذب فى قولك ؛ وأنث لا تجيد الكذب فيحمر وجهك دائمًا عندما_ترتكيه : 
وها هى وجهك متورد وأنت تتحدث. 

- إذا سقط المطر لابتل الرصيف. 
الرصيف مبتل 
إذن لا بد من أن يكون المطر قد سقط ( قد تكون اابلدية قد غسلت الرصيف 
للتوا) 

- إذا كان ستيفن كينج هو الذى كتب الأناجيل لكان كاتيًا رائَعًا . 
ستيفن كينج كاتب رائع 
إذن ستيفن كينج هو الذى كتب الأناجيل 

- جميع الفصاميين يتصرفون بطريقة غريبة. 
هذا الشخص يتصرف بطريقة غريبة , 
إذن هذا الشخهن قضصامى , 

- إذا كان هذا المتهم أهلاً للمحاكمة فسوف يجيب بالتأكيد عن //٠‏ على الأقل 
من أسملة هذا الاختيار. 


إذن هذا المتهم أهل للمحاكمة ( بالطبع قد يكون فاقدًا للأهلية لدوا ع أخرى لا 
يحصرها الاختبار ). 


2 ذا لعطره سنا را لقره ديقع شيتعزي كز لتسيكداعتى اذ لفن فى 
الملاعب 


القضاء على ظاهرة الشغب فى الملاعب أمر مرغوب. 
إذن حظر المباريات جميعًا أمر مرغوب . 

- إذا حظرنا كل علاقة جنسية لقضينا على مرض الإيدز 
القضاء على مرض الإيدز أمر مرغوب 
إذن حظر العلاقات الجنسية أمر مرغوب 

- إذا كان لسالى جراءً فإنها بالضرورة كلبةٌ أنثى 

ظ سالى كلبة أنثى 


اذك بال لها جراة: 


نذا رخ 
إنكار المقدم 
ع1 ع5 ومألامعل0 


قلنا إن القضية الشرطية هى العبارة التى تضع شرطًا (يسمى "المقدّم” -وعهامه 
601 ) ثم تمضى ( فى "التالى' 54هنا005©0» ) لتتحدث عما يكون عليه الحال إذا ما 
تلفق هذا الشؤظ ٠»‏ اعمنا لو ع هذا الشرظ :رذق مغالطلة إكان العو تعور 


. 3 


المقدمة الأولى عبارة شرطية ثم تقوم المقدمة الثانية بإتكار مقدم هذه العبارة 
ويعبارة أخرى : يقع المرء فى مغالطة إنكار المقدم إذا قام فى قضية شرطية ينفى 
المقدم واستتتج من ذلك نفى التالى » كما فى المثال الآتى : 
أذا كنت ناكما فان عيتى تكوخ مقنضة 
آنا لست ناكما 
إذن عينى ليست مغمضة 
لاا 
إذن لاب 
إن حقيقة أن عينى تكون مغلقة أثناء النوم لا تمنع احتمال أن أغلقها وأنا فى تمام 
اليقظة . غير أن هذا النتوع من الاستنباط قد يكون خادعا جدًا إذا كان مطمورًا فى 
حجة أكثر تعقيدا ؛ وذلك بسبب الخلط بين معنى "إذا" ومعنى "إذا وفقط إذا" . فالحق 
أن الحجة السايقة تكون صائية إذا كانت المقدمة الأولى تقرر أننى لا أغلق عينى إلا 
عندما أكون نائما. 
يكثر استخدام هذه المغالطة من قبّل المحامين , إذ يدعون أن غياب دليل معين هو 
برهان على براءة المتهم . فإذا اختفى الشخص س ٠.‏ مثلا » والذى تشير الأدلة إلى أن 
المتهم قد قام بقتله » فإن المحامى قد يدفع بأنه من دون جثة بالإمكان إثّيات القتل: 
إذا عكر على جثة س فقد يكون مُوكلى قد قتله 
و هت 


إذن موكلى لا يمكن أن يكون قد قتل 
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وهى كما ترى مغالطة يعبر عنها بالمبد! المأثور "غياب الدليل ليس دليلاً » وإن تكن 
المغالطة أعقد من ذلك" . 


أمثلة أخرى لمغالطة إنكار المقدم : 


- كل الطيور لها أجنحة . 

الكفائن لين هن الطلي... 

إذن الخفاش ليس له أجنحة ( بالطبع كون الطيور جميعًا ذوات أجنحة لا يمنع 

أن تكون هناك مخلوقات أخرى , كالحشرات والخفافيش » ذات أجنحة ). 
- سعيد يلعب الشطرنج دائمًا على الغداء يوم الأربعاء. 

ويما أن اليوم هى الخميس. 

إذن من المحال أن سعيدًا يلعب الشطرنج الآن . 

( بالطبع لا شىء يمتع سعيدًا من أن يلعب الشطرنج فى الأيام الأخرى ). 
- إذا كانت السماء تمطر فإن الرصيف يكون ميتلا . 

السماء لا تمطر منذ أسيوع . 

إذن الرصيف لا بد من أن يكون جافًا . 

(بالطبع ليس هناك استحالة فى أن يكون الرصيف قد تم غسله للتى ). 
- إذا كنت فى الإسكندرية فأنا إذن فى مصر . 

أنا لست فى الإسكندرية 


إذن أذ الست فى نص 
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- كل الطماطم حمراء ( إذا كان شىء ما هى طماطم فلا يد من أن يكون أحمر ). 
هذا ليس من الطماطم 
إذن هذا ليس أحمر . 
- إذا كانت سياساته ناجعة فإن البطالة سوف تنكمش . 
ولكن سياساته غير ناجعة 
إذن اليطالة لن تنكمش / 


(بالطبع قد تكون هناك أسباب تفضى إلى انكماش البطالة رغم سوء2 ١‏ 
السياسات) 


- إذا كان هذا الاختبار قائمًا على معايير مخادعة فسوف يكون إذن معيارًا غير 
صادق 


إذن فالاخقان صادق : 
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الفصل الخنامس والعشرون 
عي بالتداعى 


0 باط 1 أنال0 


يقع المرء فى هذه المفالطة حين يذهب إلى أن رأيًا ما هو ياطل يالضرورة 
بالنظر إلى معتنقيه : أو أن دعوى معينة هى كاذية لا لشىء إلا لآن أناسًا 
يبقضهم يقبلونها ويأخذون بها ؛ فيعمد إلى رفض الدعوى لأنها "مرتبطة" فى ذهنه 
بما لا يجب . 

تستمد هذه المغالطة سطوتها من ميل فطرى للق :النشن حميعا “فالأممان 
لا يحب أن يِقْرَنَ بمن لا يحب . لكأنما الحق أو الباطل ينتقل ب " التداعى" 550612108 


من الثابت أن أناسًا (أنظمة جماعات,..) يبغضهم الشخص س 


يقبلون الدعوى ص 
إذن ص كاذية 


غنى عن البيان أن هذا استدلال خاطي؛ فاحش الخطأ : إن نفورٌ المرء من أن يقرن 
يمن ييغضهم هو أمر سيكولوجى لا دخل له بصدق القضايا “ولا يبرر رفض أى 
دعوى . إن سفلة الناس يعتقدون ( شأنهم شأن عليتهم ) بكروية الأرض ؛ فهل ينال 
ذلك من هذه الحقيقة ؟! أى هل ينيغى أن يسوعنا الاقتران بهم حين نعتقد فى هذا الأمر 
اعتقادهم ؟! 
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كانت المكارثية ذات يوم صيغةً خاصةً من مغالطة "ذنب بالتداعى"*) : إذا كان 
الشخص .ء أو المنظمة أو الرأى ٠‏ يُقرّن على نحو ما بالشيوعية . وكان الاقتران يعقد 
من خلال فكرة مشتركة . من ذلك أن دعاة الحقوق المدنية . مثل مارتن لوثر كنج » 
كانوا يتهمون بالشيوعية ٠‏ بالنظر إلى أن الشيوعيين يؤيدون . هم أيضا , الحقوق 
المدنية . ولتبيان هذا الخطأ نعيد صياغة هذه الحجة فى القياس التالى : 
مارتن لوثر كنج من دعاة الحقوق المدنية 
إذن مارتن لوثر كنج شيوعى 
وهى قياس خاطئ صوريًا . وكثير من الأمثلة الأخرى لمغاطة "ذنب بالتداعى” تقع 
فى تسن الخطأ . 


ع 


أمثلة أخرى : 


)١(‏ كان النازيون دعاة ل "اليوجينيا " ( تحسين النسل ) 60165ونا© 
إذن لا بد من أن يكون تحسين النسل شرا مستطيراً . 
(؟) كان هتلر نياتيًا لوأمماءوع 


إذن النباتية إثم ينبغى اجتنابة 


(*) عرضنا فى قصل ” الاحتكام إلى الجهل" 191101311357 30 الرذيلة التى كان يرتكبها السيناتور 
جوزيف مكارثى, وهى : ' نقل عبء البينة 1 أى تأسيس الادعاد على عدم وجود أدلة تكذب الادعاء !, 
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(9) كيف تؤيد ملكية الدولة للصناعات الحيوية ؟ ألا تعلم أن ستالين أيضًا كان 
يفعل ذلك ؟ 

(4) كيف تضيف الثوم إلى الثريد ( الفتّة ) ؟ ألا تعلم أن اليهود أيضًا يفعلون ذلك؟ 

(5) لم أوت أبدًا للدكتور حسان لعمادة الكلية . أعرف أنه أجدر المرشحين 
وأكثرهم كفاءة ونزاهة , ولكن أعرف أيضًا أن الخنزيرين سلمان ومؤنس 


يؤيدانه ويصوتان له. 


.2 ,2003 ,قمرم ! ,روصتاطوتاطيظ عامه8 .عمتامدعلا ,”دمر لإامموم|اطاصط ع“ : انها معلامعا5 (») 
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الفصل السادس والعشرون 
مغالطة التأثيل 


لاع3١1(ة1‏ لق» ه01 7١‏ الااع 
'يُوشلك هُواةٌ قل ولا تقل أن يُغادروا الناس وهى لا تقول ولا تقول” 


"اللفةٌ فى.. ما يقونّه الناس!" 


ثمة اعتقاد خاطئ يُقرٌ فى أذهان الكثيرين مُفادًه أن المعنى الحقيقى لأى كلمة 
يجب أن يلتمّس فى الأصل التاريخى الذى أتت منه الكلمةٌ؛ أو ما يسمى فى اللسانيات 
ب "التأثيل" لإوهاه«لاة»" وهى اعتقاد فيه تفتْسيط مقفرط لطبيعة اللغة ومنشئّها وقوانينها 
السدرة 

من ذلك أن كلمة "فنان" تأتى من كلمة 'فن" وهو اللون (فى لسان العرب: قال 
أبو منصور واحد الأفنان إذا أردت بها الألوان فن). قد تلقى هذه المعلومةٌ ضوءًا ما 
على استخدامنا الحديث لكلمة 'فن" وكلمة "فنان"؛ غير أنه ضوءَ شحيم واهن لا يغنى 
كثير غناء فى دراستنا لمعنى الفن وفلسفته وتجلياته وتذوقه وتقويمه ووظيفته فى الزمن 
المعاصر والأزمنة السالفة. 


3 
3 
- 


وليس ما يمنع أن ينبرى متحذلق بتسفيه كل أدب شفاهى مروى» باعتبار أن 
كلمة عدأم:هةاا (أدب) مشتقة من الكلمة اللاتيتية ١1168‏ التى تعنى الحرف الأيجدى 
(المكتوب). 
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ولا ما يمنع أن يجبهنا متحذلق آخر بأن التعليم لا ينبغى أن يكون إلزاميًا؛ 
باعتبار أن كلمة "68450ل0» (تعليم) مشتقةٌ من الكلمة اللاتينية ©:00668» التى تعنى 
يغريه بالكلام بحرية» وقد تفيد معنى الملاطفة والاجتذاب كمقابل للقسر والإرغام. 

يعنى ذلك إذن أن كلمة "1606514 (يمنع) كان ينبيغى لها أن تعنى 'يسيق" أو 
'يستيق' لأنها مشتقة من الكلمة اللاتينية 86م وتعنى "قبل" وكلمة 60156/ وتعنى "يذهب'! 

أو أن كلمة "5156 كان ينبغى أن تكون لفظة ازدراء وَقَدّح لأنها مشتقةٌ من كلمة. 
فرنسية قديمة تعود إلى القرن الثالث عشر وتعنى "أحمق”" أو 'غبى"! | 

افنا يعول مستخزمق اللقة على الاق لاسنتشفاق اللعتى القصون الكلية اول 
يفكرون كثيرًا فى "التأثيل' لاوه1ه#0لا», أى رد الكلمة إلى أصلها التاريخىء والذى قد 
لا يكون واضحًا على الإطلاق ويخاصة إذا كان مؤسسًا على لغة أجنبية أى لغة قديمة بائدة. 

تتناسى مغالطة التأثيل أن اللغة ليست كيانًا كلسيًا ثابًاء وأن هناك تغيرات كثيرةً 
تعترى اللغة» منها التغير الصوتىء والتغير النحوىء والتغير الدلالى (وهى ما يعنينا 
فى هذا المقام). وللتغير الدلالى 530896ه 56230186 أنوا ع عديدة منها ما يعرف 
ب 'الانحدار الدلالى" 4616:10:3108 56030116 وهى تغير يلحق بمعنى اللفظة 
فيكسبها دلالة سلبية. مثال ذلك ما حدث لكلمة "وناه5010:1 التى كانت فى الأصل 
تعنى "مشهور' ثم انحدرت دلالثها وصارت تعنى 'مُشّهر" أى مشهور بشيء قبيع؛ 
وكلمة "00973116" التى كانت تعنى "موقن" أو 'راسخ الاعتقاد' وصارت الآن تعنى 
"جازم متصلب غير عقلانى فى اعتقاده". وتقابل ظاهرةً الانحدار الدلالى ظاهرةٌ 
"التحسن الدلالى" 376110121108" حيث تكتسب اللفظة دلالة إيجابية أو يزايلها ما 
كان لها فى الأصل من دلالة سلبية. مثال ذلك كلمة "5101516 (وزير) فقد كانت 
قديمًا تعنى "خادم' (وما تزال ُستعمّل كفعل بمعنى يسعف أو يعين أى يقدم خدمة), 
وكلمة "16م" سالفة الذكر والتى كانت تعنى قديمًا "غبى' أى "أحمق". وهناك أمثلة 
أخرى يخطنُّها الحصر. 


(*) أو يرجعون إلى التعريف الصريح لرفع الالتباس. انظر تفصيل ذلك فى “مغالطة الالتباس" ]0 /اع31|3] 
لاأأناوأطمية. 
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كان منهج اللسانيات التاريخية فى القرن التاسع عشر وما قبله يعتمد على تتبع 
الشكبية التازيتفة التى ففْسر-الظاهرة اللقوية كاد غلك :أشنيات تاريفية:دوكان 'التاخيل”: 
أى دراسة أصل الكلمات وتطورها هو وسيلتها المفضلة. يشير جون لاينز 05هلا.ل 
فى كتايه "اللغة واللسانيات_مدخل" إلى أن إحدى المدارس الإغريقية فى القرن 
الخامس الميلادى كانت تقول إن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية وليست 
اصطلاحية؛ وأنها اتخذت المنهج التأثيلى سبيلاً لإثبات أن أصل الارتباط بين الدال 
والمدلول فى كلمة ما هو أصل طبيعى وليس اصطلاحيًا . وياتباع هذا النهج فإنهم فى 
الواقع يبحثون 8 الحقيقة الخافية على الناظر العادى فى العلاقة الظاهرة بين الدال 
والمدلول. وبعد تحليل عميق للتفيرات التى حدثت لمبنى كلمة ما أو لمعناها بفرض 
اكتشاف أصل الكلمة؛ ثم؛ بناء على ذلك؛ معناها الحقيقى فإنهم يصلون إلى حقيقة من 
حقائق الطبيعة!*). 

لقد كانت المسالة الهامة التى أثارها الإغريق والتى تركت بصماتها على 
الدراسات اللغوية اللاحقة حتى عصرنا الحاضرء تتعلق بطبيعة اللغة ونشأتها. فقد رأى 
بعضهمء ومنهم أقلاطون, أن اللغة ظاهرة طبيعية» وأن الكلمات وأصواتها جزء لا يتجزأ 
من المعنى؛ بينما رأى الفريق الآخرء ومنهم أرسطوء أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأن 
أصواتها رموز اصطلاحية ليس لها بالمعانى علاقة طبيعية أى مباشرة. وقد نشأت عن 
هذا الاخثلاف النظريتان المعروفتان: النظرية التوقيفية والنظرية الاصطلاحية (أو 
التواضعية).؛ واللتان امتد الجدل فيهما حتى العصر الحاضر. وقد نشاً عن النظرية 
الأولى نظريات متعددة عن أصل اللغات جميعا منها: أن الاغة 'توقيف” ووحى من الله, 
ومنها أن أصل اللغات جميعًا يرجع إلى محاكاة أصوات الطبيعة أى أصوات الحيوانات 
إلى آخره» ووصل الأمر بالبعض إلى أن يقول إن للصوت بحد ذاته قيمة تعبيرية!؟*). 


(*) د. محمد محمد على يونس: "مدخل إلى اللسانيات". دار الكتاب الجديد المتحدة, طرابلس ليبياء 4١٠؟,‏ 
5 


(**) د. نايف خرما: "أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة". عالم المعرفة, الكويت, عدد رقم 9: سبتمير 
ص : 
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وقد نأثر العرب بكلتا المدرستين؛ واتخذ بعضهم. مثل ابن فارس فى القرن الرايع 
الهجرى: موقف المدافع عن النظرية التوقيفية, واتخذ آخرون, مثل ابن جنَّيء النظرية 
الاصطلاحية. يقول ابن جنى "إن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هى تواضع 
واصطلاح, لا وحىئ وتوقيف”. كان ابن فارس يستشهد فى نظريته التوقيفية بالآية 
الكريمة 'وعلَّم آدمّ الأسماء كلها"؛ أما ابن جنى فيؤول الآية بأن المقصود بكلمة "عَلَّم" 
هى 'أقدَر" أى أن الله أعطى آدم القدرة على الكلام والتتسمية وترك له الوضع 
والاصطلاح بالنسبة للتفاصييل!*). 

إن المشكلة التى يقع فيها أنصار المنهج التأثيلى هى ما سماه لاينز "مغالطة 
التأثيل'" لاءدااة1 امءأوهامملااة: ذلك أتهم يحتجون بأن كلمة ما تعود إلى أصل 
إغريقى أو لاتينى أى عربى أو غيره ولذا فإن معناها ينبغى أن يكون مطابقًا لما كانت 
عليه فى الأصل. ويبدى زيف هذه الحجة فى أن الافتراض الضمنى بوجود صلة حقيقية 
أو مناسبة بين المبنى والمعنى» وهى ما تقوم عليه هذه الحجة: لا يمكن التحقق منه(**). 

وشبيه بهذا ما يفعله بعض الباحثين عندما يفسرون المعتى الاصطلاحى لمفهوم ما 
بمعناه اللغوى مع أن احتمال ألا يكون المعنى الاصطلاحى مرتبطًا بالمعنى اللغوى أمر 
وارد. وقد سبق لابن تيمية (4الاه - 778١م)‏ وابن قيّم الجوزية (١هلاه-‏ .76١م)‏ 
أن اعترضا على استخدام أنصار المجاز المنهج التاريخى فى التمييز بين الحقيقة 
والمجاز مع صعوية التثبت من أصل اللفظ؛ وعدم وجود ما يفيد تاريخيًا بسبق أحدهما 
على الآخر(***). 


(*»*) 03062109 مول رطصةن) ,ممتاءنالمماما مث زذءأأ5أناودنا 300 ع39ناومها ,5نملإا مطمل 

5 .م ,(1981 بؤوعم2 بلإاأأورع/ازملا 

(ع«») د. محمد محمد يونس على: مدخل إلى اللسانيات: دار الكتاب الجديد المتحدة, طرابلس _الجماهيرية 
الليبية, 4١٠٠؟؛‏ ص ”37 


غير أن ما تَكَشْف للتأثيليين وسَلَّمْ به اللسانيون عامة فى الوقت الحاضر هو أن 
معظم الكلمات فى معجم أية لغة لا يمكن أن تعزى إلى أصولها . وقد انتكس المنهج 
التاريخى بعد دعوة فرديناند دى سوسير( /ا1915-140) إلى الفصل بين 
الدرافيات الكزامقية والدرامنات القاريخية: وكريسه نذا "اععناطية العلافة 
اللغوية" 5موذأة 4ه 655ه1,ق:3011 (أى العلاقة الاعتسافية بين الدال والمدلول) على نحو 
تهات حالش 
يقول دى سوسير فى "محاضرات فى علم اللغة العام" (التى جمعها تلامذته بعد 
وفاته): "إن علاقة الدال ,©16موأه بالمدلول 1860أموف5 هى علاقة اعتباطية أى تعسفية 
ل2:1130 فكلمة "أخت" مثلاً ليست مرتبطة بأية علاقة باطنة مع السلسلة المتتابعة من 
الأصوات: أ» خ: ت التى تستعمل كدال بالنسبة لهذه الفكرة. إذ يمكن تمثيلها بسلسلة 
أخرى من الأصوات. والدليل على ذلك هو الفروق القائمة بين اللغات» بل وجود لغات 
مختلفة: فللمدلول "ثور" الدال ث؛ و» ر فى محيط معينء وى ,لا ,ع ,0 ,8 قيما وراءة. 
فإذا كان 'الرمز" اهط«لاه (كالأسد للشجاعة واليقاة للعدالة) مرتيطًا بمعناه بعلاقة 
طبيعية لا تنفصم, فإن العلاقة بين الدال والمدلول فى العلامة اللفوية لا تقوم على أية 
رابطة طبيعية"(؟). 
يعود الفضل أيضًا لسوسير فى إقامة التفرقة الحاسمة بين اللغويات السينكرونية 
(التزامنية/التواقتية) واللغويات الدياكرونية (التعاقبية/التاريخية) فى الدرس اللغوي, 
ومنح الصدارة للسينكرونى على الدياكرونىء وذلك عندما نظر إلى اللفة فى صميم 
نشاطها الوظيفى الفعلى فوجد أن الوجه السينكرونى للغة بالنسبة للجماهير المتكلمة 
هو الذى يمثل الحقيقة الواقعية لكل نشاط لغوى. وقد كانت اللغويات الدياكرونية هى 
السائدة فى القرخ التاسع عشنر: فجاء سؤسيز لكى يؤسسن غلم اللغة الحديت على 


الدكتور يوئيل يوسعف عزيزء بيت الموصلء توزيع الدار العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 19144 
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قطيعة مع التقليد اللفوى السائدء ولفت الانتباه إلى أهمية الدراسة الوصفية التى 
تلتهسرن على التظن إلى "جالات" اللغة وخسرورة استقبيعاد العامل القاريقي عند 
دراسة حالة من حالات اللغة. فاللغة عند مسوسير هى مجرد نسق أو نظام وتؤدى 
وظيفتها باعتبارها 'بنية" أى "نسقًا" لا ينطوى فى ذاته على أى بعد تاريخى. من ذلك 
مثلاً أن تاريخ كلمة ما كثيرًا ما يكون بعيدًا كل البعد عن أن يفيدنا فى فهم المعنى 
الراهن لهذه الكلمة, " 

وتبلغ المغالطة التأثيلية مداها حين تُعمل أدواتها التاريخية فى المصطلح العلمى 
أو التكنيكى؛ وتحاول أن تفهم المصطلح القنى المتخصص بمعناه اللقوى الدارج؛ وهى 
ما يمكن أن نطلق عليه "ابتذال المصطلح"' 1280058,اناء8258/ . إن اللفظ اللغوى 
العادى حين يوضع بين هلالين ويتحول إلى مصطلح علمىء فإنه يفارق داره وينسى 
ماضيه ويكتسى معنى جديدا قد لا يكون له أى علاقة بمعناه اللغوى الدارجء وبالتالى لا 
يجدى نفعا تنقيبنا عن أصله وفصله ولا يقرينا إلى فهم المصطلح فى وضعه الجديد. 
يقول حجاستون باشلار فى كتابه "المادية العقلانية": "إن اللفظ عندما يوضع بين 
تاحفن شب ل ويم مسد إنه يأخذ فوق اللغة العادية نغمةٌ علمية .ما أن يوضع. 
لفظاً من ألفاظ اللغة العادية بين مزدوجتين حتى يكشف عن تغير فى منهج معرفة تتعلق 
بميدان جديد للتجرية. ويإمكاننا أن نذهب حتى القول من وجهة نظر الباحث 
الابستمولوجى إن هذا اللفظ علامة على قطيعة وانفصال فى المعنى: وإصلاح 
للمعرفة©)"., 

ويعدة فتكي يجا - كر نان وغوه عنائنة لاالشرء إلا لأن الأضل اللقرى تكسه 
للكلمة يفيد ذلك - فإنه يقع فى ضرب من "الاستدلال الدائرى" 187:ةالاه:اء, وفضلاً 
عن ذلك فإن افتراض أن الكلمات يجب أن تظل لصيقة بمعناها التاريخى الأول هو 


(*) محمد سييلا وعبد السلام بنعبد العالي: اللغة - من سلسلة "دفاتر فلسفية" (نصوص مختارة)»الطبعة 
الثانية, دار تويقال للنشرء الدار البيضاء. المغرب» :,١959/‏ ص 55 
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افتراض ينطوى على إغفال عبثى للطبيعة الاصطلاحية للغة وتقييد لا مبرر له لنموها 
وتطورها. 


إن اللغة لَفى سيرورة دائمة وتحول دائب. وهناك ألف سبب يلح على الألفاظ أن 
تخرج من جلدها وتكتسى ا جديدة 2 ذات صلة بمعناها القديم. ومادامت اللغة 
فى تغير مستمر فمن الطبيعى أن تواكبها فى ذلك علوم اللغة المنوط بها رصد 
الظاهرة اللغوية وضبطٌ حركتهاء وأن يكون نهج العلوم اللغوية توترًا محسويًا بين 
الغياى. :و الوسكية' “معيازية كحفط اللغة فح الححلل والانياز» رومفدية فاع لها 
آفافًا للتطور والارتقاء. 
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المصل السابع والعشرون 
الاحتكام إلى الجهل 


© 10 [62مم30 : 100:2311310 30 


"كان جحا غزير الشعر فساله أحد جلسائه مداعيًا: كم 
عدد شعرات رأسك يا جحا ؟ فأجابه جحا دون تردد: 
عددها واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسع وستون شعرة. 
فقال له جليسه متعجيًا: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابه جحا: 


إذا كنت لا تصدقنى فقم أنت وعدها!!' 


بديهى أن جهل الجليس يعذد شعرات جهحاء من جراء الاستحالة العملية 
لعدّهاء لا يقوم دليلاً على أن عددها هى 0١.514‏ شعرة! إن جحا فى هذا السياق 
يقن زأمرا ف يبت" حكماً؛ ومن ثم فإن "عبء البينة'068801مم كناهه - أم0ممم أن معلعباط 
فى ذلك يقع عليه. ومكمن الخطأً هنا هى أن جحا يريد أن يعفى نفسه من هذا العبء 
ويضعه على عاتق جليسه دون وجه حقء ويُحمله على أن يؤدى له عملّه نيابةً عنه! 

تفيد مغالطة "الاحتكام إلى الجهل' 341900:2113 أن شيئًا ما هى حق بالضرورة 
مادام أحد لم يبرهن على أنه باطل. والعكس أيضًا صحيح: أى أن شينًا ما هى باطل 
بالضرورة مادام أحد لم يُثبت بالدليل أنه حق. فى كلا الحالين يؤخذ "غياب الدليل” 
ماخد "الدليل". ويتم التذرع بغياب المعلومات التى تثبت شينًا ما كدليل على بطلان ذلك 
الشيء؛ أو المحاجة بأنه مادام الخصم لا يستطيع أن يدحض دعوى ما فإن هذه 
الدعوى هى إذن حق بالضرورة. ؛ 
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الجهل جهل. والجهل ليس دليلاً على شىء إلا على أننا نجهل. 
تحقيقات مكارثى : مغالطة أربكت أمة! 
"من يعتذر إنما يتهم نفس" 


مق الرتدسن 


من أشهر الأمثلة على مغالطة "1920:2883 20 تلك التحقيقات التى كان يقوم بها 
السيناتور جوزيف مكارثى ‏ لإ15ة160] .8 امعومل فى أوائل الخمسينات من القرن 
المنصرم: فى سلسلة من جلسات الاستماع التليفزيونية وجَهٌ مكارثى تهمةً الشيوعية 
إلى عدد أكبير من الأشخاص الأبرياء؛ فى مناخ ارتيابئ 5 بمطاردة الساحرات 
أصناط ماين فى القرون الوسطى. لم تكن تلك الاتهامات قائمة على أساسٍ ولا متستتقلة 
إلى دليل وإن كانت بالغةً الضرر شديدةٌ الإيذاء. كان مكارثى يُظهر فى تلك الجلسات 
حاملاً حقيبةً منتفحَةٌ بالملفات اللقخاصية بالمتهمين: غير أنه فى معظم الحالات لم يكن 
يقدم بينةٌ حقيقية؛ وكان الشخص يِنّهُم على أساس أنه ليس فى ملفات مكارثى ما 
يدحض ميوله الشيوعية! عن إحدى تلك الحالات يقول مكارثى فى اجتماع مجلس 
الشيوخ عام :1165٠‏ "ليس لدئ معلومات وفيرةٌ فى هذا الشأن عدا ما وَرَدَ فى التقرير 
العام للوكالة من أنه لا يوجد فى الملفات ما يثبت أنه غير متصل بجهات شيوعية"9*). 
كان مكارثى فى هذه الحالة متورطًا فى مغالطة "1970:3413 30" : لقد تقل "عبءً 
البرهان" 4ممتم أه دمع0ىلط, ويدلاً من أن يبرهن على ادعائه بالدليل فإنه يؤسسه على 
عدم وجود أدلة تَقَنّد الادعاء. وهى مغالطة لأن مكارثى ينطلق فى حجته من مقدمة تفيد 
غيابٌ المعرفة (أى تفيد الجهل) إلى نتيجة إيجابية تفيدٌ أنه بذلك قد “عرف : أو أشنت" 
أن الشخص الْمعْنىَ مدان بالميول الشيوعية. إن التهمة التى يوجهها مكارثى هى تهمة 
خطيرة ة يتحتم أن تحمل عبء البينة وألا تصق بش خص لمجرد أنه لا يملك أدلة 
مهفي 


(*) ,".19201311320! 20 7الاأمع0ناوكة 06 ,ععمة3مضوا 15 أاجعممق8 عط! " :ممالدلاا .للا كداونه2] 


.م :13 ,1999 ,لم تلج امع لمناوم 


هب أن واحد! من ضحايا مكارثى أذْعَنَ للموقف الاتهامى وشرع يثبت براعته من 
الميول الشيوعية بشتى الوسائل. فجعل يفرد لنا جدوله اليومي؛ والجماعات التى يلتقى 
يآ فى تعاملاته المهضة: والأنسفلة القن 'يتخرط بها فى اجازع الامسؤضة: والإضاكن 
التى يتواجد بها فى حلّه وترحاله. إنه لى فعل ذلك فإنه يفتح على نفسه طوفانًا من 
المساءلات والاستجوابات من جانب مكارثىي» ويستهدف لمزيد من الشبهات, ويظهر فى 
النهاية بمظهر المذنب الُرِيب! 1 

يحَذَّر واتلى لاا©531/ا من هذه الاستراتيجية المويقة فى الجدل ويشبهها بتصرف 
الحيين الذق تحتل تعدا نينا يستطيع الدفاعَ عنه كل الاستطاعة؛ فاذا يها عير 
طواعيةً من حصنه ويتبعثر فى ميدان مفتوح, فيأتيه أعداؤه من كل صوب ويمزقونه كل 
ممَرّق! كذلك الأمر فى الجدل: فإذا فاط لكل ف تسيعيسك يحو جا كتحي ايكون على 
خصمك عبء البينة» ورحت بدلاً من ذلك تنسج حججا إيجابية (قد تكون ضعيفة) لكى 
تبر ساحتّك وتثبت براءتك؛ فإنك بذلك تُسَلُمُ سلاحَكَ الأقوى بلا دا ع وتستبدل به 
سلاح أضعف. يقول المثل الفرنسى "من يعتذر إنما يتهم نقفسه!" -5'86 ,56نءءه'5 أنان 
©5ء. يعنى ذلك أنك تُولى ظهرك للواثبين وتتخذ مظهر المذنب تجاه الاتهامات الموجهة 
دك |ذ تحمل تفتلن عن الولتل تك كان وكيك الوكيز بهو أن كتهدئ حضيمك أن 
يبرهن هو على اتهاماته لك برهانًا ساطعًا(*). 


أمثلة أخرى : 


إذن الأشياح موجودة 


(»).135 .م (1988) 2 ممأل 1معاناوة ,"أموط 0 وهل]1نا8" :وماأللاا .لط 5هاونه0] 
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(؟) - أعتقد أن بعض الناس لديها قوى نفسية خارقة 
وما دليلك على ذلك؟ 
- دليلى أنه لا أحد استطاع أن يثبت أن الناس لا تملك قوى نفسية خارقة 

لاحظ أننا لسنا يصدد تفى وجود الأشياح أى نفى وجود قوى خارقة؛ إثما ننفى 
أن تكون الحجة الواردةٌ صائبة متطقيا . إن ها يعيز هذا الصئف من الحالات هو أن 
من الصعب أن نعرف ماذا عساه أن يكون دليلاً على مثل هذه الدعاوى أو دليلاً 
ضدها. فها هنا مشكلةٌ خاصة بقابلية التحقق '8زاأط6:13” : لأنه لا يوجد ثمة, فيما 
يبدو أى ملاحظة إمبيريقية قابلة للتكرار بحيث تفى بمعايير البيّنة العلمية فى مثل هذه 
الحالات. تنطوى أمثلة الأشباح والقوى الخارقة إذن على عدة أخطاء منطقية» غير أن 
أبرز أخطائها هو "الاحتكام إلى الجهل" (التذرّع بالجهل) 201950:21138. إنها حجِج 
لا تقدم دليلاً حقيقيًاء بل تستغل غياب أدلة مضادة لكى تقفرٌ إلى نتيجة "عريضة" 
لا تقوم على ذلك الصنف من البينة الذى يتوجب التماسه لكى تحظى مثلّ هذه 
النتيجة بالقبول. 


متى تكون الحجة المستفادة من الجهل غير مغالطة؟ 


30 1920:2156 يبدو أن هناك أحوالاً كثيرة يكون فيها "الاحتكام إلى الجهل"‎ )١( 
مقبولاً تماما كموجّه للفعل الحصيف. مثال ذلك اتباع مبدأ السلامة فى تناول‎ 
الأسلحة: فإذا كنت "لا تعرف" (تجهل) ما إذا كان السلاح ملْقَما بالذخيرة أم‎ 
لا فإن عليك أن تتعامل معه على أنه ملقّم. وأن تفتح خزانتّه قبل أن تلّوح به,‎ 
لكى تستوثق من أنه غيرٌ مَلقما*).‎ 


() .368 .م .لتطا 
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(؟) فى كشير من الأحوال يكون من المقبول عمليًا أن ننتقلَ من واقعة أن 
تسا افيا لريك الحكى” عليه إلن اسسعتقاع ل هذا الس لاو حون لا 
شريطة أن يكون البحث جادًا وفيا فى حساينا باكتشاف الشىء عن ذلك 
أن الأدوية الجديدة يتم اختبارها على الحيوانات: كالقوارض:؛ لتحت 07 
أنها مأمونة غير سامة. هنا يؤخذ غياب الدليل (على سَّمّيّة الدواء) ما 
الدليل (على أنه مأمون للإانسان). ونحن فى مثل هذا 20 
"الجهل" بل إلى "المعرفة" (معرفتنا بأنه لى كان للنتيجة التى تهمنا أن تنجم 
لَنَجَمَتْ فى حالة ما من حالات الاختبار؛ وهى ما لم يحدث)(*»). كذلك فى 
موقف اتهام شخص أو دولة بإحراز شيء محظور فإن إرسال مفتشين 
مؤهلين للبحث عن ذلك الشىء,؛ والذى نفترض أنه قابلٌ للكشف ومستحيل 
إخفاؤه عادةٌ وحقيقة أنهم فشلوا فى العثور عليه بعد فترة كافية؛ لَيمِئْل 
دليلاً معقولاً على عدم وجود ذلك الشىء. 

(؟) فى مجال التاريخ يسمى هذا الصنف من الحجة 2115هاأو )اه (بحكم 
الصمت). مثال ذلك أن نقول إنه لم يكن من عادة الرومان أن يقلدوا الأوسمة 
شخصًا بعد وفاته. وذلك بناء على "الدليل السلبي" بخصوص هذه الأوسمة. 
فالكتابات المدونة وشواهد القبور لم تسجل قط تقليد أية أوسمة لجنود ماتوا 

فى الحربء بينما تسجل حالات كثيرة لجنود تقلدوا الأوسمة أحياء بعد 

الحرب. هكذ! يمكننا أن تحاج على أساس سلبى بأنه لو كان مثل ذلك 
التقليد موجودا لَتَبَدَى لنا بشكل أو بآخر فى الشواهد القائمة. وحيث إنه لا 
يوجد أى شاهد على ذلك فإن بإمكانتاء بواسطة حجة الصمت 5ذأصعازه <«ه, 
أن نستنتج أن من المقبول بعامة أن الرومان لم يقلدوا أحدا وسامًا بعد 
وفاته(+ *). 


5 


ع 


1 


(») .369 .م .للطا 
(م») .371-372 .مم .لطا 
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5( وفى مجال البحث العلمى يطلق اسم "الدليل السلبي" عع مع ل آنا عباتأه وعم 
على ذلك الصنف من اليبينة حيث تلتمس نتيجه معينة بالاختبار فلا تحدث. 
تعد البينة السلبية فى العلم غير عديمة القيمة؛ إلا أن الأبحاث التى تسجل 
نتائج إيجابية تحظى بقبول أكبر مما تحظى به الأبحاث التى تسجل نتائج 
سلبية؛ ويميل العلماء يصفة عامة إلى نشر أبحاثهم الإيجابية. ولعل هذا 
ضربْ من ضروب الانحياز القائمة فى مرفق البحث العلمى؛ والذى يجعله 
أميل إلى التركيز على تحصيل نتائج إيجابية. ذلك أن النتائج السلبية هى 
أيضًا نتائج؛ ولها فوائد ليس أقلّها أنها تعصم المؤسسة العلمية من تبديد 
الجهد والمال فى أبحاث لا طائل متها . 

(5) وفى مجال الحاسوب ومجال العلوم الاجتماعية تُعرّف الحجة المستقاة من 
الجهل ياسم "الاستدلال القائم على افتقاد المعرفة" -ما عولعاندههمها ؛ه ءاعدا 
© والذى يتم عندما تلتملس معلومة معينة فى قاعدة البيانات فلا يُعثَّر 
عليها. ومن ثم يُعقد الاستدلال السلبى بأن هذه القضية كاذبة بالاستناد إلى 
القراكن. من ذلك أن برخاهجا حاس وف ]كسمي "الأستاذ" +داهده8 وجة إلية 
هذا السؤال: "هل تُنتج جويانا المطاط؟" إن "الأستان" يعرف حق المعرفة أن 
يرن ركزاومييا تتهسان المطابل: وجحيظ علا أكلالاديء عن إتتاج االطاط في 
أمريكا الجنوبية؛ ومن ثم فإن لديه أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأنه لى كانت دولةُ 
ما منتجةً كبرى للمطاط لَعرَقَها. غير أن "الأستاذ" ليس لديه علم بما إذا 
كانت جويانا تنتج المطاط أم لا (أى ليست القضية ولا نفيها داخلاً بشكل 
صريح فى قاعدة بيانات "الأستاذ'), فما هو الجواب الذى ينيغى على 
الأستاذ أن يجيبه؟ يجيب الأستاذ كما يلى: "إن لدي من العلم ما يجعلنى 
أميل إلى الاعتقاد بأن المطاط ليس من المنتجات الزراعية لجويانا". إنه يعقد 
اسكرلال حوان اللدرفة قيرى اه مداقت جويانا لست فى قاغعدة يناناته 
كمنتج للمطاط فإن له أن يستنتج يدرجة متوسطة من الثقة أن جويانا لا 
تنتج المطاط. 
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والآنء هل هذا الاستدلال القائم على افتقاد المعرفة هى "احتكام إلى الجهل”" 
0 يبالمعنى المنطقى لهذا التعبير؟ ليس هناك اتفاق بين المناطقة بهذا 
الشأن: فالبعض يذهب إلى أنه "احتكام, غير مغالطء إلى الجهل'. بينما يرى آخرون 
أنه فى حقيقة الأمر. احتكام إلى المعرفة! ذلك أن "الأستاذ" يحوز معرفة إيجابية عن 
منتجى المطاط بأمريكا الجنوبية أمكَنّه فى ظلها أن يستبعد جويانا. 


الانغلاق الإيستيمى : 6اددماء ءأمه)1دامء 


حين أقول إن قائمة المحطات التى يقف عندها هذا الديزل السريع هى "القاهرة, 
وينهاء وطنطاء ودمنهورء والإسكندرية": فإن بوسعى عندئذ أن أستنتج أنه لا يقف عند 
كفر الدوار؛ وذلك لأن اسم هذه البلدة لم يرد فى قائمة المحطات. ويعبارة أخرى يمكننا 
أن نفترض أن قاعدة البيانات هنا كاملة أى تامة (مغلقة انستحييا لإألهء ادمع دامع 
4 باعتبار أنه ل كان ثمة محطاث تَوقّف إضافية لَوَرّدت فى القائمة المدرجة. 
نفد ميد "الاتقاكق الاسكيس 1ك إذل كان سن هذا لعرفقه أي" مادفت اعرف انهلا 
يمكن أن تكون س حقًا دون أن أعلم بذلك» فإن لى أن أستنتج من غياب س أن س 
كاذبة", أى 'إذا كانت س صادقة لورد ذلك فى قاعدة بياناتى» ولكن س لم ترد فى قاعدة 
تناناتي:: إذن سن كادي 

ومن أمثلة الانغلاق الإبستيمى قوائم أسماء الناجحين فى الامتحانات. إنها 
مغلقة تمامًا من الوجهة الإبستيمية؛ ومن ثم قمن لم يرد اسمّه فى القائمة فهو راسب, 
لأنه لى كان ناجحا لورد اسمه فى القائّمة. 


الاستدلال بالقرينة «ماممندهءم 

على أن الانغلاق الإبستيمى لا يكون تامًا فى أغلب الأحيان. ورغم ذلك يظل 
للاستدلال العملى مجاله. كما فى مثال 'برنامج الأستاذ"؛ فنحن لا نتوقف عن 
الاشتتدلال فح فاته العلنة لمحيل شق لدننا حرو عق الاستم دلول كن كدو 


الغايات العملية التى نتوخاهاء ويدرجات متفاوتة من اليقين. 
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من هذه الاستدلالات العملية ما مخوقت ب "الاستدلال بالقرينة" صملأممنادعمم, 
وهى 'فعل كلامى"' 266 اع66م5 يقع موقعا وسطًا بين الإترار (أو الإثيات) 3556:4100 
ويين مجرد الافتراض 1108م19/ا355 إنه كيزت من الاستدلال المقيول عملا يتيح لنا أن 
نستنيط شيئاً: بصفة مبدئية» وعلى نحو قابل للإابطال 6ا06068515, من وأقعة معينة 
فى الأحوال المعتادة. مثال ذلك أن تقول "إن من يتغيب أكثر من سبع تسثوانت دون 
تفسير يعتبر فى عداد المتوفين". ونشفع ذلك بعيارة 'ما لم يثبت عكس ذلك" اانا 
©15 60/ا00م, بمعنى أنه استنتاج ظاهر الوجاهة يوؤْحَذ به ما لم ينقَّض بدليل 
61 13م أى أن له قوة مفترّضة تظل قائمةً ما لم تُنقض باعتبار أعلى. 

يستند الاستدلال بالقرينة على مفهوم عبء البينة. فالسمة المحورية لهذا الاستدلال 
هى أنه يعكس عبء البينة وينقلها إلى الطرف الآخر. فالدواء الذى تبين أنه غير سام 
للقوارض يعد مأمونًا للإنسان مبدئياً. ولا تسقط عنه هذه الصفة ما لم يثبت بالدليل أنه 
سام للإانسان. ذلك أنه قد ينقذ حياة المرضى وقد يسعفنا فى العلاج؛ ومن "الحكمة 
العملية' 5006515م أن نجيز استعماله فى ضوء معرفتنا المتاحة. ما لم يبرز لنا دليل 
جديد فى المستقبل يشير إلى أضرار للدواء لم تكن بحسبانذا. 

وفى مجال العقل العملى نحن نسترشد بمجموعة من القواعد الأخلاقية حين 
قدهويا نمواقف الحياة إلى الفمل الفورى ولا ختيح لنا وفنا (لكتكر والتروى: لدينا قاعدة 
أخلاقية بألا نقتل؛ ولا نكذبء ولا نفشى الأسرار.. إلخ. إنها قواعد "قابلة للإيطال 
أو الإلغاء' هاطأوة06)6, بمعنى أنها تظل نافذةً ملزمة ما لم تُنقَض بحجة عكسية 
ساططة: إنها تكد غيم البيئة على شن يري تقكسها فى موقف معي مقال ذلك ان 
هناك قاعدة أخلاقية ضد الكذب: إن إطاعة هذه القاعدة ليست بحاجة إلى تبرير 
خاص. غير أن هناك ظروفًا قد يجوز فيها أن يكذب المرء. عندئذ تكون البينة عليه؛ أى 
أن عليه أن يبرر كذبه بالحجة:(*) 


)ع( وليم جيمس إيرل: 'مدخل إلى الفلسفة". ترحجمة ل. عادل مصطفى» المشروع القومى للترجمة, المجلس 
الأعلى للثقافة. العدد 557, القاهرة, م6.٠”؟.‏ ص 0ه/ا5-ت/ا؟ 
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وقى مجال القضايا الجنائية يقع عبء الدليل على الادعاء. وعلى الدفاع أن يبين 
الثفرات أو نقاط الضعف فى حجة الادعاء. وليس عليه أن يثبت براءة المتهم ابتداءً (لأن 
الأصل براءة الذمة). ذلك مثال للميدأً القائل: "البينة على من ادعى" 015هدعة وطن علا 
13045 . والحكمة فى ذلك الانحياز المبدئى (إلى جانب المتهم) هى أن الدليل فى 
القضايا الجنائية قد يكون ظنيًا لأنه يقوم على إعادة بناء أحداث الماضيء وهى أمر 
يعتمد.بالضرورة على الحدس والتخمين: ومن ثم فاحضال القطأ قاتم. لذا'يقوم المشرع 
بتقتين الجدل القانونى يطريقة من شاتها أن تقلطن حالات إدانة أشخاض أبرياء إلى 
أدنى حد ممكن؛ حتى أو كان ذلك يكلفنا إفلات أشخاص مذنيين من العقاب فى أحيان 
كثيرة» باعتبار أن الظلم الحاصل من إدانة يرىء واحد يفوق الظلم الحاصل من تبرئة 
عدة مذنيين. 

وفى القضايا المدنية يقع عبء البينة على المدّعى : #ناونهام (*) فإذا ادعى 
مكح فلن مل لكان الاو ممصن القع :العاف ود للك ف التغبز| ايه 
يُبِرنَ إيصال الاستلام كدليل؛ وفى حالة عدم وجود إيصال لديه وعدم وجود إيصاله فى 
سجلات المؤسسة فإن الدعوى تسقط لغياب الدليل. أما أن يحاج المدّعى بأن المؤوسسة 
ليس لديها ما يُثبت عدم استلامها للبذلة فإنه عندئذ يقع فى مغالطة "الاحتكام إلى 


الجهل"' 136أج:هرواأ 20 7الاأألاع 10198 3:9. 


© هناك استثتاءات لهذه القاعدة, واختلافات مين المدونات القانونية فى بعض الحالات. 





الفصل الثامن والعشرون 
سرير بروكرست (البروكرستية) 


(5117أضوعأكباءعممط) لعط ووعأوناءعممط 


ترى كم “"ثيسيوس" يُلزمنا اليوم 
لكى نَبْراً من تحيزاتنا المكينة 


ونعدل منطقنا المقلوب؟ 


كان بروكروست. فى الميثولوجيا اليونانية, قاطع طريق يعيش فى أتيكا. وكانت له 
طريقةٌ خاصةً جدًا فى التعامل مع ضحاياه. فقد كان يَسِتَدرِجٌ ضحيته ويُضيّفه ويكرم 
وفادتّه؛ ويعد العشاء يدعوه إلى قضاء الليل على سريره الحديدى الشخصى. إنه سرير 
لمكيل لين الأسسرة إن كان يكشي بعدرزة عجيبة: هق أن طوله يلاتة .دانم نمنقاس 
النائم أيّا كان. غير أن بروكرست لم يكن يتطوع بتفسير كيف يتأنّى لسريره أن يكون 
على مقاس الجميع على اختلاف أطوالهم. حتى إذا ما اضطجع الضحيةٌ على السرير 
بدا بروكرست عملّه, فجعلّ يربطه بإحكام ويشدٌ رجليه إن كان قصيرًا ليمطهما إلى 
الحافة'أى ينخرهها بترا إن كان طويلاً لتفصل منها ما تجاون المضجع: حتى يتطبق 
اما مع طول السرير؛ وظل هذا الن اا هران العدل على يد البطل الإغريقى 
ثيسيوس 7565605 الذى أخضعه لتفس المثلّة. 0 على السرير ذاته وقطع رقبتّه 
لينسجم مع طول سريره. 

يشير مص طلح '"سرير نؤاوك رتدك” 50 5706051638 (أو "البروكرستية" 
(510أمدع51نارء ه52 ) إلى أية نزعة إلى "فرض القوالب" على الأشياء (أى الأشخاصء أو 
النصوص..) أو لَى الحقائق وتشويه المعطيات وتلفيق البيانات لكى تنسجمَ قَسرًا مع 
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مخطط ذهنى مسبق. إنه القولبة الجبرية» والتطابق المُعُمّسّفء والانسجام المبيت. إنه 
افتئات على الواقع قَلّما يفلت من غُضبة المنطق وانتقام الحقيقة. 


الوان من البروكرستية 
البروكرستية التأويلية 


تقيض على المتوس كرتهانها و تدية اها وانيفاطاتها السيفك مون أن كلف 
خاطرنا بمراجعة هذه الاسقاطات فى نوم با يزغ أمامنا فى فعل القراء؛ حين تُخْرس 
النصّ ونفرض عليه ما ليس فيه_قَتم "البروكزستية التأويلية". وعسى أن يعى ذلك بعض 
النقاد الذين يفرضون قوالبَهم على الأعمال الأدبية أى الفنية ويليسونها المعنى الذى 
يليس به أى المذهب الفنى الذى يستحوذ عدن اهتمامهم. ا أن يفهم ذلك هواةٌ 
'المعجزات العلمية" الذين لا يخشعون لجلال النص القرآني» ويريدون أن "'يحشروا 
الأكير فى الأصغر!"., وأن يفرغوا النص من بلاغه” 83 الحقيقى يدوه فيما لا 


بقصده ولا يعنية. 


البروكرستية الإكلينيكية 


حين ينخذل الطبيب المبتدئ أمام "الحالة", فيّرهن ذهنّه لتشخيص مسبق يكيّف 
عليه الأعراض والعلامات ويلوى بها لتأتى على مقاس تشخيدص؛؛ حين يمضى من 
التشخيص إلى العلامات بدلاً من أن يتجه من العلامات إلى التشخيصء فإنه يرتكب 
خطأ "البروكرستية الإكلينيكية". وما كان للواقع العنيد أن يرضح لحيّل العقل والتواءاته 
ويدخل طواعية فى قوالب مسيفة ل تلاثتهولا تمده إنك لأنتجش من الشيوك العشن: 
راكب الاستمال او يودي التس حوس القطا إلى العلاع القطلا مويق كم ]لى اق 
المرض وتردى المآل. 
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الاستخبارات البروكرستية 


حين توعز الإدارةٌ السياسية لمرفق الاستخبارات بأن يُفَصل لها معلوماتٍ 
لبا ذا د ماني رار امي تبلا عن أن تكك الانا. لسابو 0 
تورات الاسكهياراتعة كرون :يا ذاء صنعف شييه من الدروكرسكية ريما ود 
يمرتكبها قبل أى طرف آخر. . 


بروكرستية العولمة الثقافية 

يطمح دعاةٌ العولة إلى صب الثقافات جميعًا فى قالب واحدء ظنًا منهم أن إزالة 
الحواجز بين الأمم وتدفق الأفكار والمعلومات والبشر عبر الحدود من شأنه أن ينشر قيم 
التسامح والحرية وفهم الآخرء وأن يدمج البشر فى ثقافة عالمية متجانسة. لم يتفطّن 
هؤلاء إلى أن الانفتاح والاجتياح يثير فى النفوس أيضًا غريزةً المحافظة والانكماش 
والتجمد والبحث عن حدود الذات وتدعيمها لإثبات الهوية وتجنب الانمهاء. هكذا 
انبعثت مع العولمة نزمات الانفصال والتفكك الداخلى وظواهر التطرف والعنف 
والانتماءات الأولية (القبّلية والإثنية والطائفية)» وتفككت دول فى الشرق والغرب وواجهت 
دول أخرى خطرّ التفكك. لم يقدّر دعاة العولة الأوائلٌ سطوة الثقافات المحلية والنزعات 
القومية والأصولية ومقاومتها للتغييرء وإلى الأثر العكسى لقَوَى العولمة: مزيد من التفكك 
والخروي الطائفية والعرشة وتضناعد'قوي البدين التظوف واتتكان التزمك والارهات 
وصحوة الانتماءات البدائية الهاجعة!*). 


البروكرستية السياسية 


تعمد البروكرستية السياسية إلى صب المواطنين جميعًا فى قالب واحدء تعميما 

للخير والتماسًا للعدالة. تَتَجَدَرٌ البروكرستيةٌ السياسيةً فى "مذهب الماهية" -اهنامهووه 

(*) انظر المزيد عن العولمة الثقافية فى كتابنا "العولة: من زاوية سيكولوجية" دار النهضة العربية؛ بيروت, 
ريص "هالا 
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0 الفلسفى. وهو الرأى القائل يأن 'للأشياء خصائص ماهوية" اتتتمعدةع عء: عل 
5ج أى خواص ضرورية بمعزل عن تصنيفاتنا وتعريفاتنا. للإنسانء من ثم 
ماهد حقيقية ووه عن تغيره من الكائدات: قد تكون هذه الماهيةٌ هى الروح العاقلة 
(الإنسان حيوان عاقل)؛ وقد تكون هى الميل إلى الحياة فى تجمعات مدنية (الإنسان 
حيوان مدنى).. إلخ. المهم أن هناك ماهيةً ثابتةً محددة للإنسان بها يكون إنسانًا 
نويا يكون أى شىء آخر. هناك 'مثال أفلاطونى' أو 'صورة" 1005© أى 'فكرة' 

3 أزلية للإنسان ينبغى على الإنسان الحقيقى الأرضى أن يسعى إلى تجسيدها 
بينهم ويختلفوا حولها على مقاعدهم النظرية الوثيرة. 

يبدأ الخطر؛ رغم ذلك. حين تقعٌ مثل هذه الأفكار فى أيدى (أو بالأحرى 
رعيس) السياسيين أولى اليبأس وذوى القدرة على استخدامها فى الواقع الحى 
ووضعها موضعٌ التنفيذ. حين يقع للطاغية "المثالى' (1463151) تصورٌ واضح عما تكونه 
الطبيعةٌ البشرية فقد يرى نفسّه مضطرا إلى فرضها بالقوة على رعاياه وصبهم 
فى قالبها ضرية لازب: وسحق كل من تحدثه نفيه جالتمرد على هذا القالب الأزلى 
529 : 

هكذا ينشاً ما يسميه أنتونى فلى للاءا [81608, مؤلف كتاب "سياسة 
بروكرست" ب "البروكرستية الاشتراكية" 9]ذ5أصوع1دلمعمع8 أؤذاواعءه5 أو "العدالة 
المحافظة" ع5]16ناز 06005672010 . إنها ضرب من اليوتويبيا الاجتماعية تريد أن 
تفرض التجانس على الناس»: وتفرض المساواةً المطلقة على المواطنين. فتأخذ من 
البعضن وتتطلى البعض الكخز حتى يعتدلٌ المبؤان 8). 


م) ‏ .1981 ,5كام80 كباعطاعصمم2 نملو]آن8 .5ع أونمع220 أ0 كعلأتلمط :برعاع لامماصم 
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إن 2 فلو هو بمثابة 'ثيسيوس معاصر' يريد أن يحطم البروكرستية 
بأن يكشف زيقها وتهافتّها ويفضح طبيعتها المؤذية المظلمة ويخرجها إلى وضح 
النهار: الأمر هنا ليس مجرد مبدأ شخصى يدعو إليه من يدعوء بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ أو ربما بتقديم مثال فى التضحية والبر (على طريقة ليو تواستوى مثلاً)؛ 
ولكنه منهج سياسى وإدارى يُراد فرضنه على نطاق هائل بقوة الآلة الحكومية 
الجبارة. ا ل 


لم يقف جنون البروكرستيين السياسيين عند حد: 
- فمنهم من لم يَقَنَّعْ بإعادة توزيع الثروة .على الأقراد بالعدل والقسطاسء فذهب 
إلى ضرورة تحطيم "نظام الأسرة" - منبع التفاوت بين الناس ومعقل 
اللامساواة وحصتها الحصين. 
- ومنهم من ذهب إلى ضرورة فرض "المساواة المعرفية" نإ]آلهناوع علاأأأمومم, 
قلا ينيغ أن 'يغوف” شتخص أككْرَ مما يعرف الأكرون: 
- يل ذهب بعضهم إلى ضرورة "تحسين النسل' (اليوجينيا 0165عوا6) لاجتثاث 
التفاوت من المنبع .. من البيولوجيا!! 
من السخرية أن البروكرسقة يمكن أن تلع ماردها وتشفى صدرها ب "المساواة 
فى الجهل" بقدر ما تشفيه ب "المساواة ف فى العلم', وأن تقضى وطرها بالإساءة بقدر ما 
تقضيه بالإحسان! إن مذهب المساواة هو عماد الرقاة, وعماد الضنك أيضاء ما لم 
يستبدّل به مبداً آخر من ميادئ الواجب. 
يذهب أنتونى فلو إلى أن مثل المساواة ة فى الحرية وتكافؤ الفرصة لا تتفق مع مثل 
سه واد المعيشية أى فى النتيجة (وفئ الدووكرميت الحقيقية). يبدو أن هناك 
فوثرا 'معِينا نين د وات الي لصيو بار وتداكيا يوذ بيد 
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توترٌ بين "العدل" ى "الكفاية الاقتصادية", وتوترٌ بين "المساواة” (فى الحال) و"الحرية"! 
ويبقى أن نختار القيمة الأكثرٌ أهمية للمجتمع والأوَلّى من ثم بالتحقيق!*) 

تقوم الفكرةٌ الديمقراطية على أن الناس سواسية قانونيًا وسياسياً. صحيح أنهم 
خلقوا غيرَ سواسية فى المواهب الطبيعية إلا أن هذا التفاوت ليس حجةً على المساواة 
وإنما هو حجة لها؛ فالمساواة أمام القانون ليست حقيقةً موضوعية ولا قانونًا طبيعياً؛ 
إنما هى مطلبٌ سياسى قائمْ على قرار أخلاقي: ولا علاقة لها البتة بالنظرية القائلة بن 
القاى ونوا سرراسية باللبيدة سيل إن المتساراة ارقي القرسنة فتي الكل تقفمن وترعي 
التقاوت العقلى بين بنية اليش لأخ سساو القزمية تقبية السواهب القردية حق النسة 
والنمو وتحمى أصحاب المواهب من أن ينالهم اضطهادٌ ممن يقلون عنهم موهبة. 

فى رواية "ثيسيوس" لأندريه جيد يقول ثيسيوس بعد أن أَسَهب فى تبيين طريقته 
فى فرض المساواة: "وقد استمع بيريتوس لهذه الخطبة التى ألقيتّها على السادة؛ فقال 
لى انها ابه نوركني ه323 عيل بطل ليان الثمارا ؛ بين الثانى لنت 
طبيعيةً بل ليست شيئًا يبتقى. فمن العدل أن يتفوق الأخيار على طّغام الناس بما 
تُخُوَلهم الفضيلةٌ من امتياز. وهؤلاء الطغام إذا لم تُثر بينهم التنافس والتزاحم والغيرة 
ظاوا شاصيوج خافديخ أغية قدو يناد الراكد الآسن؛ اليس ليم د ع حياقتة إلى 
العمل .. وسواء أردت أم لم ترد فإن هذه التسوية الأولى التى تطمح إليها وهى تكفل 
للناس جميعا تكاقؤٌ القرصس ليسعوا إلى الحزاة مخ مسترى واطبحمتتتهى قطعا إلى 
الاختلاف والتفاوت, فتنشأً طبقات تتأثر بما يتمايز الأفرادٌ به من الكفاية وحسن البلاءء 
ستنكن] ظمقة العامة الشقية والاأرستقراطية السعيدة” 


(*) يقول كارل بوير: "لو أن هناك شيئًا من قبيل الاشتراكية المقترنة بالحرية الفردية لَوَددتَ أن أكون 
اشتراكياً؛ ؛ فليس أجمل من أن يعيش المرء حياةٌ متواضعة بسيطة فى مجتمع مساواة. . غير أنى أنفقت رَمنًا 
قبل أن أدرك أن هذا لا يعدو أن يكون حلمًا جميلاً. وأن الحرية أهم من المساواة؛ وأن محاولة تحقيق 
المساواة من شأنها أن تهدد الحرية: وأن الحرية إذا فقت فلن يتمتع فاقدوها حتى بالمساواة. 
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وفى كتايه الكلاسيكى "نظرية فى العدل' 6ع5]16با[ ]0 لا16©04 3 يطرح جون رول 
( -1921) اللاو صلادل نظرية ربما تكونْ أهم نظريات العقد الاجتماعى المعاصرة 
وأبيعدها أثراً. فيصور المجتمع العادل بأنه ذلك المجتمع الذى سوف تختاره الكائنات 
العاقلة لو أنها حملت على أتقنان المؤسسات:والقواتين 'فن وراءشحاب من الخهل' 
© ا أأعنا 2 0تأطعط - أى دون أن تعلم ما ستكونه مراكزهم الاجتماعية 
القعلنة “نيسيدق إلى القلن أن حكل هذه الكائنات حر عتدقة أن تقار خالا عن 
المساواة المطلقة كأفضل رهان لها . إلا أن رول يبدهنا بغير ذلك ويقنعنا بالحجة أن 
فؤلاء المتعاهدين' الاصيكيئ الذين حْجِيت غديم الحقيقا مع حريون أن يكتازوا (وبعدرة 
عدلاً) نظامًا اجتماعيًا ينطوى على تفاوت فى الثروة مادام هذا التفاوت يجعل أقل 
المواطنين حظًا هو أفضل حالاً مما يكون عليه تحت أى توزيع بديل. بذلك يمكن أن 
تقوم حجة:ء باتبا ع طريقة رول: بأن الرأسمالية التنافسية هى نظام عادل رغم أن بعض 
الناس فيها أغنى من الآخرين بما لا يُقاس. إذ إن الأقل حظًا فى هذا النظام سيكون 
أسواً حالاً وأشد فقرا لى أنه كان فى نظام آخر أكثر مساواة (ولكن أقل فى الكفاية 
الاقتصادية)©). 

وعلى ذكْر نظريات العدل والبروكرستية الاشتراكية تقفز إلى الذهن أبيات للعقاد 
تترجم شطراً كبيرًً من هذا النقاش السياسى المحتدم. يقول العقاد (على طريقته فى 
استقصاء المعنى): 

إِنَا نرِيدُ إذا ما الظلم حاق بنا عدل الأناسي لا عدل الموازين 
3 2 0 3 وم ل 
عدل الموازين ظلم حين تنصبُه على المساواة بِينَ الحر والدون 


مهت ه 


ما فَرْقَتْ كفَةٌ الميزان أو عَدَلَتَ 2 بين الحليّ وأحجار الطواحين 


)6( .9 .م ,1992 .مما ,اإنلا-يناه: تاعاا .لإطمم5هسائط0 ما ملاعل ل1:0م! ,.ل .لالا بعابوع 


بروكرستية الإدراك الحسي 


ثمة عنصرّ بروكرستى فى كل إدراك حسيء وريما فى كل إدراك ذهنى على 
الإطلاق. فالإحساس البصرى المحضء على سبيل المثال؛ لا يقدم لنا أكشر من بقع 
فسيفسائية مبعثرة؛ هى "المعطيات الحسية" (56858) 0318 56056: ثم يأتى "المخطط 
الذهني' 56066773, أو "النموذج" أى "الجشطلت": فيضفى هيئة ومعنى معينا على هذا 
الهُلام الحسي الففل ونحن فى إدراكنا الحسى لا نملك إلأ أن تملا الفراغات وتسسد 
الشغرات ونسبغ الكمال على الأشكال الناقصة:؛ ونُضفى الاتصال على المنفصل, 
والانتمران علي الفقطم .. إلى آخر تلك الآليات التى قفصليا الجمقتظلتيون فى 
سيكولوجية الإدراك. 

"المخطط الذهنى' أو "البناء الذهني" أعناكدمه أقاقة5 أو "النموذج المرشد".. 
هو شرطٌ ضرورى للإدراك. فنحن فى حقيقة الأمر لا نرى موضوعات محددة من مثل 
البشر والحيوانات والأشجار والموائد والكراسي... بل نرى بقعًا لونية مشتتة» ومن هذه 
الخامة الحسية 'تسقدل” عندقذ على العالم الطكم ]4 'تقددء". الإدراكٌ الصسى إذن هو 
فى حقيقته تيد و موناء نا وده أقادءم تضطلع فيه قوالب العقل المسيقة 
(أسرة بروكرست) بدور محورى! 

وقد أشار الفيلسوف الأمريكى شارلس ساندر بيرس إلى أن الإدراك الحسى هو 
ضرب من التأويل أو الاستدلال: "..فالآمر اللافت فى "الخدّع" 55وزأونااا البصرية 
جميعًا هو أن نظريةً معينة لتأويل الصورة تبدى معطاةً فى الإدراك بوضوح تام. وحين 
تتكشف لتنا للمرة الأولى قدو خاريحة تماما عن سيطرة النقد العقلى شاتها شان أي 
إدراك حسى . 

تلك هى البروكرستية الْمْقَدَرَةٌ على الكائن البشرى والمبيتةً فى كل إدراك يدركه, 
. والتى تجعلنا نرى ما نتوقع أن نراه. ذلك أن إدراكنا يعتمد تمامًا على مخططاتنا 
التصورية؛ وهذه الأخيرة تعتمد بدورها على خلفياتنا الاجتماعية والثقافية؛ على 
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"نظرياتنا'! يقول نلسون جودمان: "ليست هناك عين بريئة! المادة الخام للرؤية لا يمكن 
استخلاصها من المنتّج النهائى. قد تتغير مخططاتنا وتتطورء قد تُنَفّح وتُستبدلء قد 
توحى بها أو ترشدها عوامل من كل صنفء غير أنه بدون مخطط ما فلن يكون 
إدراك0©. ْ 

هذا ما عناه نوروود رسل هانسون 8/305508 .8 .لا يقولهء الذى أصبح من 
مأثورات فلسفة العلم الجديدة: "الإدراك مُحَمَلٌ بالنظرية" -ر6هعة! وأ 5وناموع,هم 
0»؛ فخلفياتنا النظرية. تصوراتنا واعتقاداتنا وتوقعاتناء تؤثر فيما نراه» أو 
على الأقل فى كيفية رؤيتنا له. ويجرنا ذلك تلقائيًا إلى الحديث عن بروكرستية الملاحظة 
العلمية. 


بروكرستية الملاحظة العلمية 


على الرغم من أن الواقع قائَمْ "هناك" بمعزل عن الملاحظء فإن إدراكّنا للواقع 
فكاثر يتطرياتنا الت قحدد طريفقنا فى تقحص الواقى تيمل ذلك ]در اكاتنا ويشيهل 
أيضًا أدواتنا العلمية التى هى امتداد لإدراكاتنا . مثال ذلك أن حجم التلسكويات كان 
دائمًا يشكّل ويعيد تشكيل فكرتنا عن حجم الكون. فحين نَصَبَّ إدفين هوبل تلسكوياته 
الجديدة فى جنوب كاليفورنيا أتاح للفلكيين لأول مرة تمييرٌ النجوم المفردة فى المجرات 
الأكرى ,مالك ون أ لله الاكبدا > الفائنة المسفاة "مسوما 7 والق 6ن :تشعيها عبمن 
مجرتناء هى فى الحقيقة مجرات منفصلة. 

فى القرن التاسع عشر كان "قياس الجمجمة" 30100615 يحدد الذكاء بأنه 
حجم المخ؛ وابتُكرّت أجهزةٌ معينة لقياس الذكاء على هذا التعريف. واليوم يُعَرّف الذكاء 


(*) انظر فى ذلك فصل “نسبية الإدراك الحسي": فى كتابنا "صوت الأعماق". دار النهضة العربية؛ بيروت, 
ص 2/1784 ؟ 
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بأنه كفاءة الأداء فى مهمات معينة يقيسها جهارٌ آخر هى "اختبار الذكاء'" .1681 0.! 
يوضح سير أرثر ستانلى هذه المشكلة بتشبيه حاذق: فلتتصور أن عانًا قن اللسباك 
151 ]101 يستكشف الحياة فى المحيط؛ فيلقى بشيكة فى الماء ثم يُخرِج تنويعة 
سمكية. وإذ يقوم بفرز صيده فإنه يمضى على الطريقة المعتادة للعلماء وينظّم ما 
اكتشفه. فيصل إلى تعميمين: 

- ليس هناك كائن بحرى يقل طولّه عن بوصتين 

- جميع الكائنات البحرية لها خياشيم 

فى هذا "الأنالوجى" يرمز الصيد إلى مادة المعرفة التى تشكل العلم الطبيعى, 
وترمز الشبكة إلى الأدوات الحسية والفكرية التى نستخدمها فى تحصيل المعرفة. وترمز 
عملية إلقاء الشبكة إلى الملاحظات. 

قد يعترض مشاهد يأن التعميم الأول خاطى: 'فهناك كائنات بحرية كثيرة أقل 
طولاً من بوصتين, كل ما فى الأمر أن شبكتك غير مكيفة للإمساك بها". غير أن عالم 
الأسماك يرد على هذا الاعتراض بازدراء قائلاً: "كل ما لا يمكن إمساكُه بشبكتى.هو, 
بحكم طبيعته ذاتها (18610 ه5مأ), أخارج عن النطاق المعرفى لعلم الأسماك وليس حدما 
من مملكة الأسماك التى تم تعريفها بأنها الموضوع المعرفى الذى ينصّبٌ عليه علم 
الأسماكة أو ياختضان ما لا يمكن لشركتى أن سك ككاقيو ليس سمكا". 

كذلك الحال بالنسبة للتلسكوب والذكاء: ما لا يراه تلسكويى ليس موجودا هناك؛ 
وما لا يقيسه اختباري ليس ذكاء. من اليديهى أن المجرات موجِؤذٌة والذكاء موجود. 
الحَطْب أن طريقة قياسنا وفهمنا لها تتوقف بشدة على أدواتنا المتاحة 


بروكرستية البحث الأكاديمى 


كلما ظال الآمد على النهة الأكادمنى ترسكت فيه سعابير معيكة ادر ننه تتشول 
فى النهاية إلى 'سرير بروكرستى علينا أن نُطَوعَ له عملّنا وننتقى ملاحظاتنا ويياناتنا 
بحيث تفى بالمعايير وتأتى على مقاس السرير! 
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يطول الأمدٌ فننسى أننا أصحاب المنهج وصانعوه؛ وأننا مسؤولون "عنه' بقدر ما 
تحن مستؤولية "أنافة" !وما المتهع فى نهاءة التخليل» إنةعادات تحور لقا 'الظرريقة 
التى تُعَرّفْ بها الأشياءً ونمارس العملء عادات شَكُلَتّها أيديولوجيات خفية (يسميها 
رولان بارت بالأساطير فى السيميوطيقا الخاصة به)» ثم تَكَلُسَت بفعل التكرار حتى 
أصبحت سريرًا بروكرستيًا جاسيًا يحدد لنا حدود ما نقبله وما نرفضه. ويضع لنا 
مسبقا معايير "الصدق"9) لانهناه» فى عمل يُقترّض فيه أنه ابتكار دائم وكُشف 
للخفى وارتياد للمجهول. وما كان للحقيقة أن ترضعٌ لمذهج صنعناه بأيدينا ثم عبدتاه 
كإله من الحلوى. وما ظَدُكَ بمال ذلك فى كل مرحلة من مراحل العلم القياسى؟ إنه العقم 
وجقاف الدم فى عروق البحثء تعقبه "أزمة" 15ؤأ:هوتراكم "'شذوذات" 800081165 ثم 
"ثورة علمية" 1]05نااملاع: 5616011116 تمس المنهج نفسه فيما تمس. 

الحق أن "المنهج' 560500 و "الموضوع" :6 هزطه لا يمكن أن ينفصلا: لقد حدد لنا 
المنهجّ مقدمًا ما سوف نراه! لقد أنبأنا ماذا يكون الموضوع بوصفه موضوعاً. لهذا 
السبب يُعَد كل منهج تأويلاً بحد ذاته. غير أنه أحد التأويلات فحسب؛ والموضوع الذى 
ماسم رمد برعا رف 

يبدو أن فكرة "المنهج"” بالف لام التعريف لا تستقيم وفكرة "المجهول" الذى 
نريد ارتياده وكشفه. المجهول 'مجهول' بطبيعته وتعريفه فكيف نريد اصطياده 
بعنهج "معلوم”" يحدد لنا سلقًا ما سوف نصطاد؟! إنما يبزغ "المنهج' على رسله 
'بعديًا” 516161 2 من البحث وفى البحث. ريما لذلك لم تعد هناك إيستمولوجيا عامة 
تصلح لكل شىء. وانتقلنا الآن إلى "إيستمولوجيات جهوية" 5عأوماه5ة ]دام اهلمم 
على حد تعبير جاستون باشلا. يقول باشلار فى "فلسفة لا": "فى اعتقادنا أن مهام 


(*) لا تزال كلمة " ٠/2/1011"‏ تُتَرجَم ب "الصدق" فى مجالات العلوم الإنسانية؛ رغم ما ينطوى عليه ذلك من 
خلط بين "الصدق الواقعى 7أألا1آى "الصواب" الصورى ./211011/ا 


(*) عادل مصطفى: "مدخل إلى الهرمنيوطيقا". دار النهضة العربية» بيروت, 07٠٠؟,‏ ص 77 
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فلسفة العلوم تُطرَح فى مستوى كل مفهوم على حدة: فكل افتراض وكل نقطة؛ كل 
تجرية وكل معادلة تتطلب فلسفتها الخاصة". 

ويبدى أننا بحاجة؛ فضلاً عن مناهج البحث التقليدية» إلى منطق آخر للحدس 
الذكىء لتلك اللحظة الفنية من لحظات الكشف العلمىء لتلك القفزة الإبداعية التى 
تتجاوز دائما المعلومات المتاحة وتضيف إليها شينًا غيبيًا لم يكن مبذولاً للإدراك 
العادى. تحن يحاجة إلى معايير أخرى لما هو افتراضى» مبدئى» تأملى؛ معايير 
استطيقة ممكة تقدر مال الظنى والعسن. 


المناعة الأيديولوجية» أو مشكلة بلانك 


من دأبنا جميعاء فى حياتنا اليومية كما فى صعيد العلم» أن نقاوم أى تغيير فى 
النموذج المعرفى الأساسى (النموذج الشارح وأ ممم) يطلق عالم الاجتماع 
ستيوارت سنيلسون على هذه الظاهرة "جهاز المناعة الأيديولوجى' -©ذ أهءأوهامء10 
0 11108 . يذهب سنيلسون إلى أنه كلما تراكمت المعرفة لدى الأفراد وترسّخت 
نظرياتهم فإن ثقتهم بهذه النظريات يتعاظم ويكتسبون "مناعة" ضد أى نظريات جديدة 
لا تعزز النظريات السابقة. ويطلق مؤرخو العلم على هذه الظاهرة "مشكة بلانك" 
016وا5, نسبة إلى عالم الفيزياء الشهير ماكس بلائك الذى أبدى هذه 
الملاحظة فيما يتعلق بالعلم: فقلما اتفق لتجديد علمى هام أن يشق طريقًا هِينًا سلس 
ويحمل مناوئيه على التخلى عن نموذجهم والتحول إليه طواعيةٌ واقتناعًا . فمن النادر أن 
يتحول "شاول' إلى "باول"*. أما الذى يحدث بالفعل فهو أن المعارضين يموتون عن 


(*) أى يتحول شاول آلا58 مضطهد المسيحيين الأوائل إلى القديس "بولس” الا نصير المسيحيين 
ومؤسس ١‏ د لمسيحية كمذهب منظم. 
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نموذجهم واحدًا بعد الآخرء وينشاً الجيل القادم على إلف بالفكرة الجديدة منذ البداية! 
ومن النتائج البحثية اللافتة ما وجده عالم النفس ديفيد بيركينز من ارتباط موجب بين 
درجة الذكاء (كما تقدرها اختبارات الذكاء القياسية) ويين القدرة على تعضيد الرأى 
والدفاع عنه, وارتباط سالب بين الذكاء ويين القدرة على أخذ الآراء البديلة بعين 
الاعتبار؛ ويتعبير أبسط: كلما ارتفع معدل الذكاء كان الفرد أكثر مناعةً أيديولوجية ٠‏ 
وأقل قدرةً على الاستجابة للفتوحات الفكرية الجديدة!! 

ويبدى أن المناعة الأيديولوجية هى شىء متاصل فى الأداء البحثى العلمى» حيث 
تفيل كنرف أن هدياف ركه أشفاع التمندات الطلحية وتروها إل الحضنافة 
والحذر. من دأب المجتمع العلمى أن يقاوم التجديدات العلمية الثورية لا أن يفتح لها 
ذراعيه!! لآن لكل عالم ناجح مصلحة مكتسبة (فكرية واجتماعية بل ومالية) فى الحفاظ 
على الوضع القائم. ولو أن كل فكرة جديدة ثورية استُقبآت بالترحاب لكانت النتيجة 
فوضى كاملة وشواشا تاما. 

بوسعنا تعميم ذلك على أصعدة الحياة جميعا فنرى إلى مسيرة التقدم فى كل 
شيء على أنه توتر محسوب بين بروكروست وثيسيوس! بين التقليد والتجديدء بين 
الموالاة والمعارضة: بين اليمين واليسار. فى مسرحية "أوديب" لأندريه جيد يلخص 
كريية" هده القدية تاقيم حكن في الفصيل الثادي» [شيقول لارديتة .لو لم بتكن 
متباينين إلى هذا الحد لما وجدَ أحد منا هذه اللثعةحين فهو دق ضاعية: وإنى أيها 
الصهر العزيز لأحب حديئك؛ لأنك تفتح لى آفاقًا لم أكن لأهتدى إليها وحدي. فلك 
الابتكار والتجديد» أما أنا فيقيدنى الماضىء وأنا من أجل ذلك أحترم التقاليد والعادات 
والقوانين المقرّرة. ولكن ألا ترى أن من الخير للدولة أن يمثل هذا كله؛ وأنى أحقق 
التوازن المفيد بإرّاء عقلك المجددء فأحول بينك ويين الاندفاع أو أُهَدَئ من مغامراتك 
الجريئة التى توشك أن تحطم نظام الجماعة إذا لم تؤخذ بشىء من القصد يأتيها من 
هذا السكون ومن هذا التشبث بالقديم..'(*) 


ع أندريه احبيلك أوديب», ثيسيوس 5 ترجمة طه حسين؛ الطيعة الثانية, دان العلم للملايين, بيروت لمكتل 
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المصل التاسع والعشرون 
مغالطة المقامر 


لاع13ل3؟ ممع اط م903 


تنطوى مقالطة المقامر على خطأً فى فهم فكرة الاحتمالات (1111ط068:م وفكرة 
الأرجحية 0405 .(*) ونحن نرتكب هذه المغالطة عندما نظن أن ما وقع فى الماضى له 
تأثير على الأرجحية: أو الاحتمالات» الحالية. حين نرمى قطعة العملة رمية ترجيح فإن 
أحتمال 'الصورة' فى كل رمية هو /5٠‏ واحتمال "الكتاية' ,/5٠‏ ولا صلة لاحتمالات 
كل رمية بالرمية السابقة عليها ولا بآية رمية أخرى على الإطلاق. فإذا 0-0-0 
بت رميات كاتنت جميعا "صورة ' واستنتج من ذلك أن الرمية القادمة لا بد لها من 
تكون "كتاية' لأن “الكثاية' طال غيابها ولا بد أنها الآن متوقعة أى مرجحة جداً ا 
هذا الشخص قد ارتكب 'مغالطة المقامر". ذلك أن نتائج الرميات السابقة "لا ضغط لها" 
البتة على الرمية السابعة. فالرمية السابعة لديها احتمال /5٠‏ للكتابة و 0٠‏ / للصورة 


مظها مثل أى رمية أخرى. 
أمثلة : 


ا أن ردن لكي هن اح 0 فإن بطاقتى القادمة 
ستكون رابيحة على الأرجح 
(1) - أما زلت تشترى ذا اليانصيب هذه؟ 
- إذن لماذا و رم 
(*) الأرجحية 0005 تعنى نسية النجاح إلى الفشلء والاحتمال لا]|أط0068 يعنى نسبة المحاولات 


الناجحة إلى المجموع الكلى للمحاولات. 
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- حسن, بما أننى لم أربح حتى الآن, فإن الوقت قد حان لكى أربح عاجلاً 
2( - أما زلت مصممًا أن تراهن على الحصان “فارس؟'؟ لقد خسر ثلاثة من 
سياقاته الأربعة الأخيرة 
ت لذاك سوق أرافن علية الآن: تقد واهعت السنهلات وعرفت أن "فارسن” قد 
سياقاته الأريعة الأخيرة فلا يد من أنه سيفوز فى هذا السباق 
- هل أنت واثق من ذلك؟ 
- بالتأكيد: لقد حان فوزه الآن 
فى كل مثال من الأمثلة السابقة يئخذ شخص احتمالٌ وقوع حدث "أ" خلال فترة 
من الوقت, ويلاحظ أنه خلال الشطر الأول من تلك الفترة كان الحدوث الفعلى ل "أ" أقل 
بكثير من المتوقع» فيستدل من ذلك على أن حدوث "أ" سيكون أكثر احتمالا فى بقية 
وقد تمضى المغالطة أيضًا فى الاتجاه المقايل: فيقترض المرء أن الحدوث الزائد 
عن المتوقع ل "أ" لا بد من أن يؤدى إلى انخفاض احتمالية "أ" فيما سيأتيء وذلك لكى 
تتحقق الاحتمالات وتستوى الأمور فى نصايها: 
- أتشترى بطاقات الحظ ثانية هذا الأسبوع؟ 
- نعم 
- حسنٌ, إن الأرقام التى كثر فوزها حتى الآن هى ؟, /, ,34 لذا فلن أختارها 
بكل تأكيد» فقد آن لها أن تتلقى نصيبها من الخسارة لفترة غير قصيرة. 
من التأثير. فاحتمال "الصورة" فى رمية العملة القادمة هى .5/ مهما تكن النتائج 
السابقة؛ واحتمال فوز أى رقم فى اليانصيب الأسبوعى للملكة المتحدة هى واحد إلى 
أريعة عشر مليونًا . 
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الفصل الثلاثون 
المظهر فوق الجوهر 
هك إعلا0 عالزاه 
وسترى فى فوؤّاده رُخرف القَوْ ل براه مستعذبًا وهو داء 
شوقى 


موده 


بنى الآداب سِرثَُكُمْ قديمًا زخارف مثل زّمزمة الذباب 
المعرى 


"اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل" 
الجاحظ 


"البيان والتبيين' 
ليس بالامر جَديرًا كل من ألقّى خطابا 
أو رأى أُمَيّةٌ فاخ تَلَبّ الجهل اختلايا 
شوقى 
ف ناا سن يي له في الحة ان » 


يقع المرء فى هذه المغالطة عندما يولى أهمية زائدة للأسلوب الذى تم به عرض 
حجة ماء كما ييعق: أن يتقافل: معدو الححة وسفا ها الطلف ذا نما روئق يمره 
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ما تحته» ورواءً يَشْغَل العينَ عن سن الثغرات والتشققات والتجاعيد والأخاديد. وللبيان 
دائمًا سحرٌ يعمل عملّه بمعزل عن الفَحوّى, وللقول سحرٌ يفتن المرءً عن المقول. هكذا 
يقر فى روع.الناس أن مظهر الحجة ينم عن جوهرها ويضيف إلى مُفادها ومؤداهاء 
ويؤثر بطريقة ما فى تحديد قيمة صدقها . 


أمثلة : 

)١(‏ من المؤكد أن حجة رئيس المجلس ضعيفة وأنه قد خسر الجدال. ألا ترى كم 
كان جبينه يتفصد عرقًا ووجهه يحمر ارتباكاً؟ 

(9) لاشك أنانة/الغسيالة الكبربائية هى الأفضل صتمة والأطول عهرا من 
غيرهاء لأن البائع كان يتحدث عنها بطلاقة وإقناع, كما أنه شديد التأنق 
والوسامة وتبدى عليه أمارات الذكاء والفهم. 

(4) - مريع ثلاثة هى تسعة. تسع رصاصات يفقأن عيئّك أيها الفاشل الأبله 
- يل ستة. ولا داعى لهذه البذاءة وهذا التجريح 


(لاحظ أن البذاءة والإفحاش فى القول لا دخل لهما فى صواب العبارة: "مريع 
ثلاثة هو تسعة" قول صائب وإن كرهنا بذاءةً قائله وإقذاعه فى الحديث. 'مربع ثلاثة هو 
ستة" قول خطأ ولى شقعه قائلّه بنهج البردة!) 
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كان#الداافع إلى كتابة هذه الفصول ما يشاهده المؤلفٌ كل ' 
فى الفضائيات التلفزيونية ووسائل الأأعلام الأخرئايطن أ+ : 
أساسية ف منتلق الجوان إلا تفل المناقشات مدر | 
من الأصل وتجعلها عقيمة أو مَكلهَظْلَة منذ البداية وبذلك كا 
2 العودة ‏ لازي إلى اميل الوا المثمر وقواع ' 
1 الي اسمشكيياة لزلا يانه مروووونواد : 5 

١ ١ :‏ م - 
“اك 
وغل رشان مرو لز من بع قرن نشأة ال 
غير الصورى فإنه ما ا كز التتوين و7 1 
متباينة وتتنازعه اتجاهات مختلفة: وما زال يتلمس طريقه ويفثه 
عن هويتة ا '00١‏ ْ 
5 


لل 


